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على السطح الخارجي، تبدو الأمور راكدةً في سورية 
بــالــمــعــنــى الــســيــاســي؛ ســــواء كـــان الــحــديــث عـــن الــفــرامــل 
التي يجري استخدامها ضد سير التسوية السورية-
الــتــركــيــة، أو عــن انــتــخــابــات مجلس الشعب الــتــي مــرّت 
وكأنها لم تكن، أو عن استمرار الغرب شكلياً بسياساته 
نفسها، إلى غير ذلك من المؤشرات التي يتم الاستناد 
إليها للقول: إنّ لا شــيء تغيّر ولا شــيء سيتغير في 

أي وقت قريب.
عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن هــــــــذه الـــــــصـــــــورة الــــــــراكــــــــدة شـــكـــلـــيـــاً، 
والــتــي تعبر عنها نُــخــب الــمــعــارضــة والــنــظــام بسلوكها 
وتصريحاتها، فإنّ الواقع في الداخل السوري وحول 
الــــعــــالــــم، يــغــلــي ويـــحـــفـــل بـــتـــغـــيـــرات كـــبـــرى تـــبـــدو إزاءهــــــا 

»نُخبنا« في حالة انفصالٍ تامٍ عن الواقع.
فالنظام لا يــرى التغيير ضـــرورة مــلــحّــة، ويــتــوهــم أنه 
ممسك بــالأوضــاع بشكلٍ فعلي، إلــى الحد الــذي يجري 
معه تصوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بوصفها 
مــؤشــراً على الاســتــقــرار، فــي حين أنــهــا، بالشكل الــذي 
جرت فيه وحجم المشاركة، مؤشرٌ ودليل على درجة 

الإنهاك القصوى التي وصل إليها المجتمع السوري.
ــــرى«، فــالــمــعــارضــة بشكلها الرسمي  عــلــى الــضــفــة »الأخــ
الــحــالــي فـــاقـــدة لــلــمــصــداقــيــة، وعــنــد جــمــهــورهــا بــالــدرجــة 
الغرب  يــراهــنــون على دور  الأولــــى، والمتنفذون فيها 
الــجــمــاعــي فـــي الـــحـــل، وهـــو الــــذي لا يــريــد حـــاً فـــي أي 
وقـــت قــريــب، نــاهــيــك عــن أنـــه أصــبــح لا يـــرى فــي ٢٢٥٤ 
ــيـــر فــــي طــريــق  ــلـــحـــل، بـــعـــد غــــــــذّهِ الـــسـ خـــريـــطـــة طــــريــــقٍ لـ

الخطوة مقابل خطوة.
بعيداً عمّا تعيشه »النُخب«، يمكن التأكيد على المستوى 
ــلــــي الـــــســـــوري، أنّ تــــراكــــم الـــمـــآســـي الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــداخــ
ــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي مـــســـتـــمـــر بـــالـــتـــعـــاظـــم،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
ويترافق ذلك مع تهديدات مستمرة بانفجارات جديدة 
واضطرابات أمنية وسياسية في كل أنحاء البلاد، تعبّر 
عــن نــذرهــا بــحــادثــة هــنــا وحـــادثـــة هــنــاك، وعــلــى أســاس 

يومي.
على المستوى العالمي، فإنّ ما رأيناه في الانتخابات 
ــيـــة، ومـــــا نــــــراه فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــانـ الـــفـــرنـــســـيـــة والـــبـــريـــطـ
التي تجري حول  الأمريكية، وغيرها من الانتخابات 
العالم، وكذلك ما رأيناه من انقلابات عسكرية ناجحة 
فـــي أفـــريـــقـــيـــا، وانـــقـــابـــات فــاشــلــة فـــي أفــريــقــيــا وأمــريــكــا 
اللاتينية دعمها الأمريكان وفشلت... كل ذلك ليس إلا 
مــؤشــراتٍ على حجم التسارع الهائل في عملية تغيير 

النظام العالمي بأسره.
جوهر عملية التغيير الجارية، هو أنّ الغرب ماضٍ في 
تراجعه وانحداره بتسارع يكاد يصل حدود السقوط 
الحر من وجهة نظر تاريخية. وهذا السقوط يعبّر عن 
نفسه بصورتين واضحتين: من جهة تعمق الانقسام 
بين الـــدول الغربية وضــمــن كــل دولـــة على حـــدة، ومن 
الجهة الأخــرى بانخفاض وزن ونفوذ وتأثير الغرب 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــلـــفـــات الـــعـــالـــمـــيـــة، ومـــنـــهـــا الــمــلــف  كـــكـــل فـ

السوري.
ــفـــاع مــســتــوى الــتــفــاهــم  يــضــاف إلــــى هــــذه الــــظــــروف، ارتـ
والــتــقــارب بين الــقــوى الــصــاعــدة، وعــلــى رأســهــا الصين 
وروسيا من جهة، وبين القوى الإقليمية الأساسية في 
منطقتنا: )تركيا، إيران، السعودية، مصر(، الأمر الذي 
يؤمن الشرط الموضوعي اللازم لحل الأزمة السورية 
حلًا فعلياً على أساس القرار 2254، وصولًا لإنفاذ حق 
الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه على أرضه 

الموحدة الخالية من الاحتلالات بمختلف أشكالها.
الـــفـــرصـــة الــتــاريــخــيــة مــــوجــــودة وقــــويــــة. الـــحـــل مــوجــود 
وهو ٢٢٥٤ ولا شيء غير ٢٢٥٤ كاملًا، وفقط ٢٢٥٤. 
الــفــرصــة التاريخية حتى اللحظة  مــا يعيق تحقق هــذه 
هــــو الـــعـــوامـــل الــــذاتــــيــــة، أي الــــقــــوى الـــداخـــلـــيـــة الــمــعــانــدة 
ــعــــارضــــة لـــلـــحـــل الــــســــيــــاســــي، والــــمــــعــــولــــة فـــــي نــهــايــة  ــمــ والــ
الـــمـــطـــاف عـــلـــى الــــغــــرب بـــشـــكـــلٍ كــــامــــل، أو عـــلـــى الـــغـــرب 
بوصفه أداة في موازنة القوى للحفاظ على الركود، 

وعلى الوضع القائم.
القوى التي لا تــدرك تغيّر الوضع الــدولــي، ولا تغتنم 
الفرصة التاريخية المتاحة، سواء أكان ذلك عن جهلٍ أم 
عن عمد، فإنها تحكم على نفسها بالخروج من مستقبل 
ــا لا أهـــمـــيـــة كـــبـــرى لــبــقــائــهــا مــــن عـــدمـــه،  ــمــ ســــوريــــة، وربــ
ولــكــن الأهــــم: هــو أنّ عــمــلــيــات الإعـــاقـــة الــتــي تــقــوم بها، 
يــدفــع ثمنها الشعب الــســوري يــومــيــاً، مــزيــداً مــن الآلام 
والــتــضــحــيــات الــتــي آن الأوان، وبـــات الــظــرف ســامــحــاً، 
ــــادة تـــوحـــيـــد ســــوريــــة وإعـــادتـــهـــا  ـــولًا لإعـــ ـــ لإنـــهـــائـــهـــا، وصـ

وشعبها إلى الحياة...  
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¿ محمد عادل اللحام

الــــتــــقــــيــــتُ بــــعــــامــــلٍ مـــتـــقـــاعـــد وهـــــــو خــــرّيــــج 
معهد متوسّط أمــضــى مــا يــقــارب الـــ 34 
عاماً في العمل، وبعدها أصبح متقاعداً 
بــتــعــويــض شــهــري يـــقـــارب الــــ 300 ألــف 
ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي 
ــــرأت عـــلـــى الأجــــــــور. يـــخـــرج مــــن بــيــتــه  طــ
باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه 
وحــاجــة أســرتــه، حيث قــال: »أنــا أقبض 
300 ألــــف لــيــرة كــمــعــاش تــقــاعــدي مـــاذا 
أعمل بهم وكم يوماً تكفيني بالله عليك 
أجبْني؟«. لم أكمل جوابي له عن سؤاله 
لأنـــه تــابــع قـــائـــاً: »لا تــكــفــي ســـوى أيــام 
لهذا أنــا مضطرٌّ غصباً عني إلــى البحث 
عن عمل آخر يؤمّن لي ولعائلتي بعض 

ما نحتاجه«.
ــهــــتُ لـــه ســــــؤالًا عـــن عــمــلــه الإضـــافـــي  ــ وجَّ
الذي يعمل به منذ الصباح حتى المساء 
ــرَ مــــاذا  ــ ــــم تــ ــاً: »لــ ــ ــائـ ــ قـــبـــل أن يــجــيــبــنــي قـ
أحـــمـــل مـــن أكــــيــــاس، أنـــهـــا تـــحـــوي بعض 
أنــواع من الدخان المتنوّع أبسُطُها في 
الـــشـــارع وأبـــيـــعُ مــنــهــا مـــا أبــيــعــه، وأذهـــب 
إلــى الــمــوزّع لأســدّد له حسابه عن ثمن 
الدخان الذي استدنتُه منه، ويبقى معي 
بعض النقود التي أحتاجها عند عودتي 
إلـــى الــبــيــت، لأحــضــر مــا يــلــزم الــبــيــت من 
مــواد ضــروريــة تؤمّن لنا غــداءً وبعض 
الأشياء الأخرى التي يحتاجها أيّ بيت 
من بيوتنا التي تعيش على الحدّ الأدنى 

من حاجاتها«.
أثــنــاء الــحــديــث مــع صديقنا عــبّــر بــمــرارة 
ــــذي  ــ ــه الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن واقـ ــ ــــب شــــــديــــــدَيــــــن عـ ــــضــ وغــ
يعيشه وواقــع ملايين العمال والفقراء، 
الـــــذي وصــــل حــالــهــم إلــــى مـــا وصــــل إلــيــه 
من بــؤس وحــرمــان، وعبّر عن الحاجة 
إلى أيّة بارقة أمل، وتابع يقول: »عندما 
كنت في عملي قبل التقاعد، كانت هناك 
ــــر تــعــيــنــنــا  ــ بـــعـــض الـــتـــعـــويـــضـــات مــــع الأجـ
على قضاء حوائجنا، والآن بعد التقاعد 
خــســرنــا كـــل شـــيء وكــــان الـــحـــلّ الــوحــيــد 
للعمل الذي يمكن أن أكسب منه هو بيع 
ــفـــاع أســعــاره  الـــدخـــان، مــســتــفــيــداً مـــن ارتـ
ــنــيــن الـــذيـــن لا يستغنون  وكـــثـــرة الــمــدخّ

عنه مهما بلغ سعره«.
إنّ حـــــال صـــديـــقـــنـــا هـــــذا هــــو لـــيـــس حـــال 
المتقاعدين فقط، بل هو حــال العاملين 
بأجر الــذيــن لــم يصلوا إلــى ســنّ التقاعد 
بعد، والبسطات المنتشرة في كل زوايا 
الــــمــــدن والــــبــــلــــدات تــــحــــوي عــــــــدداً كـــبـــيـــراً 
مـــن هـــــؤلاء الـــذيـــن لـــم يــصــلــوا بــعــد لسن 
الــتــقــاعــد، خــاصــة وأنّ هــــؤلاء الــعــمــال قد 
خـــســـروا الــكــثــيــر مـــن الــتــعــويــضــات الــتــي 
كــــانــــت )الــــحــــوافــــز الإنــــتــــاجــــيــــة، تــعــويــض 
ــعـــمـــل، الـــعـــمـــل الإضـــــافـــــي، جـــزء  طــبــيــعــة الـ
من الطبابة، إلــخ(، بسبب عــدم إنتاجية 
الـــمـــعـــامـــل وتــــوقــــف جـــــزء مـــهـــمّ مــنــهــا عــن 
الـــعـــمـــل لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة. وهـــــــذا الــــواقــــع 
الــــمُــــعــــاش ســـيـــرفـــع مـــنـــســـوب الاســـتـــيـــاء 
ــــع الـــــعـــــمّـــــال إلــــى  ــــدفـ ــيـ ــ ــا وسـ وعـــــــــدم الــــــرضــــ
الــتــفــكــيــر والــبــحــث عـــن مـــخـــارج لــواقــعــهــم 
وكـــمـــا قــــال صــديــقــي الــمــتــقــاعــد »كــــل شي 

بوقته حلو«.

بصراحة

كل شيء بوقته حلو

فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط العربية 
مــقــالًا منذ أشــهــر تحت عــنــوان »الموظفون 
فـــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي الــــســــوري مـــهـــددون 
بالتلاشي«، تتحدث فيه عن نقص الكوادر 
الــبــشــريــة فـــي الــقــطــاع الـــعـــام بــســبــب ظــاهــرة 
الــتــســرب الكبير الـــذي يعانيه الــقــطــاع الــعــام 
والــــــذي قـــد يـــــؤدي إلــــى شــلــل الـــقـــطـــاع الــعــام 

وتوقف مؤسساته عن العمل.
لتسرب  الرئيسي  السبب  المقالة  وأرجــعــت 
العمال والموظفين إلــى تدني قيمة الأجــور 
والــرواتــب وعــدم قدرتها على تأمين أبسط 
ــيـــشـــة لـــلـــعـــمـــال مـــــع انـــتـــشـــار  ــعـ ــبـــات الـــمـ ــلـ ــتـــطـ مـ
ــتـــي شكلت  ظـــاهـــرة الــفــقــر فـــي الــمــجــتــمــع والـ
90% من المجتمع السوري والــذي حذرت 

منه جريدة قاسيون في عدة مقالات.
ــــدة أمــــثــــلــــة عـــــن نــقــص  ــ وأدرجـــــــــــت الــــمــــقــــالــــة عـ
ــــي عـــــــدة مــــؤســــســــات،  ــبــــشــــريــــة فــ الـــــــكـــــــوادر الــ
وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ»الشرق 
الأوســـــــــط«، إن الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة لــظــاهــرة 
تسرب عــدد كبير من الموظفين الإداريــيــن 
والكوادر الفنية المحلية بدأت بالظهور في 

مختلف القطاعات الحكومية. 

تراجع أداء المؤسسات الحكومية
وفي وقت سابق، حذرت صحيفة »تشرين« 
ــيــــة مـــــن »انـــــــعـــــــدام الـــعـــمـــالـــة  ــيـــة الــــرســــمــ ــلـ الـــمـــحـ
الــخــبــيــرة قــريــبــاً«، ونــقــلــت عــن رئــيــس نقابة 
عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية، 
سمير حــيــدر، قــولــه إن الــوضــع فــي القطاع 
ــداً »إذ لا يـــوجـــد عــمــال  ــيــ ــبـــحـــري لـــيـــس جــ الـ
ولا آلــيــات ولا بــنــى تــحــتــيــة«، لافــتــاً إلـــى أن 
الــبــاخــرة التي كانت تــؤم المرفأ ويستغرق 
تفريغ حمولتها البالغة 25 ألف طن، يومين 
فقط، بات يستغرق تفريغها حالياً 15 يوماً 
بسبب قلة الإمــكــانــات والــخــدمــات مــن عمال 

وآليات وبنى تحتية، بالإضافة للإجراءات 
الإداريــــــــــــــــــــة والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة، مـــــــــؤكـــــــــداً وجــــــــود 
اســتــقــالات كــثــيــرة فــي الــقــطــاع الــبــحــري، مع 
عدم تعيين عمال لديهم خبرة لشغل شواغر 

المتسربين والمتقاعدين.
ولا يبدو الوضع أفضل في مجالات أخرى، 
وبحسب تصريحات إعلامية لمعاون وزير 
الاتــصــالات، فــإن أكبر عقبة تواجه التحول 
الرقمي في سورية، تتمثل في »قلة الكوادر 
الــمــتــخــصــصــة، خــصــوصــاً فـــي الــقــطــاع الــعــام، 
بسبب ضعف التحفيز الـــمـــادي«، لافــتــاً إلى 
أنــــه فـــي أحــــد الاجـــتـــمـــاعـــات جــــرت »مــنــاقــشــة 
إمكانية إنجاز رقمنة السجل العقاري إنجازاً 
مكتملًا، فكانت الإجــابــة أنــه يحتاج إلــى 25 
عاماً«، وذلك لنقص الكادر المتخصص في 

إدخال البيانات. 
بينما يعاني القطاع الصحي في سورية من 
نقص حاد في الكوادر الطبية بسبب هجرة 
ــمــا الــشــبــاب،  الأطــــبــــاء والــمــمــرضــيــن ولا ســيّ
حــيــث تــشــيــر تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة رســـمـــيـــة، إلــى 
أن الآلاف من العاملين في القطاع الصحي 
استقالوا خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

استقالات جماعية
وجــــــرى الـــكـــشـــف بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري عــن 
نــــقــــص يـــــقـــــدر بـــــــــــــ600 عـــــامـــــل فــــــي مـــؤســـســـة 
تصنيع وتــجــارة الحبوب فــي حماة وسط 
البلاد، في مختلف المواقع، بينهم 45 سائقاً 
لنقل القمح والطحين، علماً بــأن نحو 327 
عــامــاً فــي جــهــات حكومية بحماة معظمهم 
في القطاع الزراعي قدّموا استقالاتهم العام 

الماضي.
وبـــــدأت الاســـتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة فـــي الــقــطــاع 
الــعــام الــســوري بــالــتــحــول إلـــى ظــاهــرة، منذ 
الــعــام الــمــاضــي، مــع بــلــوغ عـــدد الاســتــقــالات 
فــي أول 6 أشــهــر منه نحو 1800 استقالة، 

رغــم قــرار الحكومة وقــف منح الاستقالات 
والإجــــــازات غــيــر الــمــأجــورة إلا فــي حــالات 

خاصة واضطرارية جداً.
ــا الـــمـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي  ــ ــــرهـ ــــشـ ــــة نـ ــــادت دراسـ وأفـ
لــــإدارة الــعــامــة )INA( فــي أبــريــل الماضي، 
أن أكثر من 50% من موظفي ست وزارات، 

تسرّبوا، خلال الفترة )2010- 2022(.
ــــي خــمــس  ــــت إن نـــســـبـــة الــــتــــســــرب فــ ــالــ ــ وقــ
وزارات بلغت أكثر من 50% وأن التسرب 
الأكبر كان لدى الذكور، إذ تراوح ما بين 
ضعفين وخمسة أضعاف مقارنة بالإناث. 
كــمــا أشــــــارت الــــدراســــة إلــــى وجـــــود زيــــادة 
الــنــفــط  فــــي عــــــدد الإنــــــــاث داخـــــــل وزارات 
والـــــثـــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة والــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة 
والتربية،  والكهرباء،  المستهلك،  وحماية 
والـــداخـــلـــيـــة، والــمــالــيــة، واعـــتـــبـــرت أن قــوة 
الـــعـــمـــل تـــتـــجـــه نـــحـــو الــــتــــأنــــيــــث، لأن مـــعـــدل 
ــــور بـــشـــكـــل عــــــام بــلــغ  ــــذكــ ــتــــســــرب لــــــدى الــ الــ
الــقــطــاع الحكومي  32.7% مــن مــؤســســات 
والــعــام، وبلغت الــزيــادة فــي الإنـــاث نسبة 
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تعنت حكومي
وبالرغم من التحذيرات الكثيرة والخطر 
الـــذي لــحــق بــالــقــطــاع الــعــام بسبب ظــاهــرة 
الـــتـــســـرب والـــــــذي ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الــمــجــتــمــع 
ــدنــــي  ــام وتــ ــ ــعــ ــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــــع الـ ــــراجـ ــتـ ــ ــيـــجـــة لـ ــتـ نـ
مـــســـتـــوى أدائــــــــه فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، 
ــقـــى الــــحــــكــــومــــة صــــامــــتــــة ومــــــصــــــرّة عــلــى  ــبـ تـ
السير بالسياسات نفسها لناحية تخفيض 
الأجــــــور وتــجــمــيــدهــا، ولا تــتــجــه لــزيــادتــهــا 
والتي تبقى القضية الأساسية والجوهرية 
في حل أي أزمة يعاني منها القطاع العام 
رغم الحديث الحكومي المتكرر والندوات 
ــتــــي تـــعـــقـــد تـــحـــت يــافــطــة  والاجــــتــــمــــاعــــات الــ

الإصلاح الإداري.

القطاع العام يدخل العناية المشددة

على ما يبدو أن الحكومة ومَن وراءها من قوى الفساد، والتي باتت متحكمة في مفاصل الدولة والاقتصاد والمجتمع، يهدفون من خلال اتباع 
سياسة تجميد الأجور إلى تجريف العمال والموظفين من القطاع العام.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيران: إضراب عمال النفط والغاز
مــا زال إضـــراب عــمــال مــشــاريــع صناعة النفط والــغــاز في 
إيـــران مستمراً، حيث دخــل يــومــه الثلاثين بتاريخ الأحــد 
19 تــمــوز الــجــاري. وفــي وقــت ســابــق أفـــاد مجلس تنظيم 
ــتـــجـــاجـــات عـــمـــال الـــنـــفـــط انـــضـــمـــام »24 ألـــــف شــخــص«  احـ
للإضراب لعدم تلبية مطالبهم. وأشار المجلس في بيانه 
الجمعة 12 تموز إلى أنّ أكثر من 100 شركة في صناعة 
النفط والــغــاز دخــل عمالها في إضـــراب، وتتركز مطالبهم 
الرئيسة على زيــادة الأجــور والعمل 14 يوماً، والحصول 
على14  يوماً راحة. إضافة إلى تحسين شروط وظروف 
وســامــة بيئة الــعــمــل هــي مــن الــمــطــالــب الأخــــرى للعاملين 
في صناعة النفط والغاز، والتي لم تتم تلبيتها حتى الآن. 
وتــنــظــم مــخــتــلــف الـــنـــقـــابـــات، احـــتـــجـــاجـــات وإضـــــرابـــــات، إثــر 
زيادة معدل التضخم والفجوة الكبيرة بين دخل الأسرة 

ونفقاتها، خلال السنوات الأخيرة.

المغرب يقر زيادة 100 دولار في أجور 
العاملين بالصحة

تــمــوز، عــن زيــادة  المغربية، الخميس 11  الحكومة  أعلنت 
شـــهـــريـــة عـــلـــى دفـــعـــتـــيـــن، الأولـــــــى بــــدايــــة مــــن تـــمـــوز الـــجـــاري 
والثانية ابتداء من تموز 2025 بقيمة 100 دولار، لصالح 
أجــور العاملين في قطاع الصحة. وتأتي مصادقة مجلس 
ــفـــاق الــمــفــاوضــات  الــحــكــومــة عــلــى الــمــرســومــيــن، تــنــفــيــذاً لاتـ
الــجــمــاعــيــة فــي إطـــار اســتــكــمــال الــتــدابــيــر المتعلقة بتحسين 
ــانــــت ثــمــانــي  الــــدخــــل لــلــعــامــلــيــن فــــي قـــطـــاع الـــــدولـــــة. هـــــذا وكــ
نقابات فــي قطاع الصحة قــد أعلنت تنفيذ إضـــراب وطني 
شامل يوم الإثنين 8 تموز لمدة 3 أيام، بدءاً من الثلاثاء 
ــــد بــيــان  ــبــــوع. وأكـ ويــســتــمــر حــتــى الــخــمــيــس مـــن ذلــــك الأســ
للحكومة: »يصرف المبلغ على قسطين متساويين، الأول 
ــتـــداء مـــن تــمــوز الـــجـــاري،  زيـــــادة 50 دولار فـــي الــشــهــر، ابـ

والقسط الثاني بالقيمة ذاتها ابتداء من تموز 2025.

عمال مطار باريس يلغون إضرابهم قبل 
الألعاب الأولمبية بعد التوصل إلى اتفاق

ــثــــاثــــاء 16 تــمــوز  ــــوم الــ ــلــــن عــــمــــال مــــطــــار بــــاريــــس يــ أعــ
انهم أنهوا إضــرابــاً لهم بعد التوصل إلــى اتفاق بشأن 
الــمــكــافــآت خـــال فــتــرة الألـــعـــاب الأولــمــبــيــة الــمــزدحــمــة. 
وقالت شركة المطار التي تملك منها الدولة الفرنسية 
نسبة 50.6 فــي الــمــئــة، إن الاتـــفـــاق »تـــم الانــتــهــاء منه 
CFE-و ،CGT( اليوم بين ثلاث نقابات تمثل العمال

الأمـــيـــن  وقــــــال  الــــشــــركــــة«.  وإدارة   )CFDTو  ،CGC
الــــعــــام لـــفـــرع نـــقـــابـــة CFDT بــــمــــطــــارات بــــاريــــس »لــقــد 
ــــراب، لأن هــنــاك اتــفــاقــاً بالأغلبية«  رفــعــنــا تــحــذيــر الإضـ
بين النقابات التي هدّدت بالإضراب. وكانت النقابات 
العمالية قد دعت إلى الإضراب يوم الأربعاء 17 تموز 
الــجــاري للضغط مــن أجــل زيـــادة الــمــكــافــآت الأولمبية 

وتعيين الموظفين.

تشيلي: عمال وول مارت ينهون إضرابهم 
ويمددون عقدهم لمدة 18 شهراً

قــالــت نــقــابــة عــمــال وول مـــارت فــي تشيلي مــســاء الإثنين 
ــاً، مـــع تــمــديــد اتــفــاق  15 الــشــهــر الـــجـــاري إنــهــا ألــغــت إضــــرابــ
الــعــمــل الــحــالــي مــع الــشــركــة لــمــدة 18 شــهــراً أخــــرى. وأفـــاد 
الاتــحــاد الــوطــنــي لعمال وول مـــارت »هـــذا الاتــفــاق مؤلم، 
لكنه ضروري بعد ستة أيام من الإضراب«. وبدأت نقابة 
ــعـــمـــال، الـــتـــي طــالــبــت بــتــعــديــات الــتــضــخــم عــلــى الأجــــور  الـ
بالإضافة إلى تحسين المزايا، الإضراب الأسبوع الماضي 
بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات بــشــأن اتــفــاقــيــة مــفــاوضــة جماعية 
جديدة. ويسمح التشريع المحلي لأعضاء النقابة بتسوية 
الــعــقــد الأســـاســـي والــــعــــودة إلــــى الـــمـــفـــاوضـــات فـــي غــضــون 
18 شـــهـــراً. وكــــان وول مــــارت تشيلي قــد حــــذّر الأســبــوع 
الماضي من أنّ إجمالي 75 متجراً سوبر ماركت سيغلق 

بسبب الإضراب.

	ǧنبيل عكام

الــــفــــســــاد  قــــــــــوى  الـــــــمـــــــعـــــــروف أن   مـــــــن 
ــهــــم  ــتــ ــاز دولــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـــــرة وجـ ــ ــبـ ــ ــــكـ والـــــنـــــهـــــب الـ
ــة الـــنـــقـــابـــيـــة،  ــ ــــركـ ــــحـ يـــــــدركـــــــون أهــــمــــيــــة الـ
ــبــــذلــــون جــــهــــود كـــبـــيـــرة لــمــنــعــهــا مــن  ويــ
ممارسة دورهــا المناط بها ويسعون 
ــــرب  لــتــشــجــيــع الـــتـــشـــتـــت الـــنـــقـــابـــي وضـ
صــــــفــــــوفــــــه، ولــــــيــــــســــــوا بــــــصــــــدد تـــطـــبـــيـــق 
ديمقراطية فــي مــواقــع العمل وخاصة 
ــيـــة.  ــالـ ــمـ ــعـ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــرة الانـ ــتـ ــ خـــــــال فـ
وهــــــــــذا الأمــــــــــر أصـــــبـــــح أكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً 
خلال العقود السابقة وخاصة الدورة 
أيامها  فــي  باتت  التي  الحالية  النقابية 
ــيـــرة. حــيــث لـــم يــكــن لــلــعــمــال تأثير  الأخـ
يــذكــر فــي اخــتــيــار ممثليهم أو اخــتــيــار 
القيادة النقابية سواء في مكان العمل 
أو فــي الــمــؤتــمــرات الوسيطة )مكاتب 
الــــنــــقــــابــــات واتـــــــحـــــــادات الـــمـــحـــافـــظـــات(. 
وكان دافع قادة النقابات في الوقوف 
إلــــى جـــانـــب أصـــحـــاب الــعــمــل والــســلــطــة 
التنفيذية السعي للحصول على ميزة 
هــنــا أو هــنــاك، وربــمــا كــانــوا يعتقدون 
النقابات  أن  تــنــازل تكتيكي. غير  أنــهــا 
لـــم تــحــصــل عــلــى أي مــكــاســب حقيقية 

للعمال مقابل تنازلاتها. 
الــــــهــــــاجــــــس الــــــــيــــــــوم والــــــنــــــقــــــابــــــات عـــلـــى 
أبــواب دورة نقابية جديدة، هو كيف 
ــابــــات الــنــقــابــيــة  ــتــــخــ ســـتـــكـــون عـــلـــيـــه الانــ
القادمة كسابقاتها أم سيطرأ تغيير ما 

على مجرياتها؟
 الواقع يقول ليس هناك من مؤشرات 
تدلّ على تغيّر ما سيحدث في طريقة 
وأمـــامـــنـــا  ــقــــادمــــة  الــ الانــــتــــخــــابــــات  إدارة 
مثال حي من واقــع انتخابات مجلس 

الشعب.
ــلــــت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــيـــوم   لـــقـــد وصــ
إلـــى أســـوء حـــال عــلــى كــل المستويات 
والــــصــــعــــد، وهــــــذا يــتــطــلــب مــــن الــحــركــة 
العمالية إن كانت تسمح لها الظروف 
أن ترفع صوتها عالياً لتعبر عن حقها 

في اختيار من يمثلها. 
إن إدراك عدم التوازن الحالي في القوة 
ــفـــســـاد والــنــهــب  ــمـــال وقــــــوى الـ ــعـ بـــيـــن الـ
ـــوة الأولــــــــــى نــــحــــو الــتــغــيــيــر  هـــــو الــــخــــطـ
مـــن أجــــل بـــنـــاء مــــوازيــــن قــــوى جــديــدة 
ــــوارات مــع  ــ ــــحـ ــ تـــجـــعـــل الــــمــــفــــاوضــــات والـ
الحركة النقابية والعمالية ذات مغزى 
وتــــمــــكــــن مـــــن فـــــــرض تـــــراجـــــع الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة عــن ســيــاســاتــهــا هــــذه، وبــهــذا 
ستتمكن الحركة النقابية والعمالية من 
استعادة القوة لصفوفها. وبالاستناد 

إلـــــى قــــاعــــدة »لا تـــوجـــد حـــركـــة ثـــوريـــة 
دون نــظــريــة ثــوريــة وثــوريــيــن« التي 
سطّرها قائد ثورة العمال في روسيا، 
نــســتــطــيــع أن نــســتــخــرج مــنــهــا الــعــديــد 
والمتطابقة  المتشابهة  الــمــقــولات  مــن 
النقابي. ومنها: -لا توجد  العمل  فــي 
حركة نقابية سليمة دون قادة نقابين. 
-لا تــــوجــــد حــــركــــة نـــقـــابـــيـــة مـــســـؤولـــة 
تجاه العمال دون أدوات وممارسات 
كـــفـــاحـــيـــة مــــســــؤولــــة، -كــــذلــــك لا تــوجــد 
حركة نقابية مؤثرة دون طبقة عاملة 

منظمة. وليس أخيراً نستطيع القول 
إنه لا توجد حركة نقابية حقيقية دون 
ــــح يــلــبــي مــصــالــح  بـــرنـــامـــج عــمــالــي واضـ

الطبقة العاملة.
ــبــــاب لــلــنــضــال  فـــلـــدى الـــعـــمـــال كـــل الأســ
مــــن أجـــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واســتــقــالــيــة 
نــــــقــــــابــــــاتــــــهــــــم. ومــــــــــــن الــــــــــــضــــــــــــروري أن 
فــــي  تـــــــــجـــــــــري  أن  يـــــــجـــــــب  الـــــــمـــــــعـــــــركـــــــة 
الــــعــــمــــل  مـــــــواقـــــــع  فـــــــي  الأول  الــــــمــــــقــــــام 
مــــــــــن خـــــــــــــال الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة. 
ــكــــن يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال أي نـــقـــابـــات؟  ولــ

الدورة النقابية القادمة ما لها وما عليها؟
تُعتبر النقابات عموماً والعمالية خاصة وسيلة 

ديمقراطية وأداة للمطالبة بحقوق العمال ومواجهة 
هيمنة أصحاب العمل. إلا أنّ النقابات في سورية 

تفشل في تحقيق الكثير من حقوق العمال وخاصة 
الأساسية والضرورية منها من خلال أدواتها 

وأساليبها التي تعتمدها في نضالها هذا. فالسلطة 
التنفيذية وسياستها المتبعة منذ عقود بطبيعتها 

تعمل على خلق اختلالٍ في التوازن داخل مواقع 
العمل لصالح أصحاب العمل، مما جعل لدى العمال 
خيبة أمل من هذه النقابات نتيجة دعمها لمعظم 

سياسات السلطة التنفيذية الاقتصادية والتشريعية 
وافتقارها لبرنامج واضح يخصّ حقوق العمال كافة 

لمواجهة أصحاب العمل سواء الدولة أو القطاع 
الخاص.
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

ــقــــدّم مــــن قـــبـــل قـــيـــادة  ــمــ الـــتـــقـــريـــر الاقــــتــــصــــادي الــ
اتــحــاد الــنــقــابــات لاجــتــمــاع الــمــجــلــس فــي دورتـــه 
الـــ12 والــذي عقد الكترونياً طغى عليه الوصف 
الــعــام لــلــواقــع الاقــتــصــادي الـــذي يعيشه الشعب 
الـــســـوري، ومــنــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وكـــذلـــك واقـــع 
القطاع العام. حيث جاء في التقرير: »من هنا 
تــأتــي أهــمــيــة دعــــوة الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــســوريــة 
لــجــهــة رصِّ الـــصـــفـــوف والـــتـــحـــلّـــي بــالــمــســؤولــيــة 
والوعي، ومراقبة ما يجري وخاصةً في القطاع 
الــعــام ومــحــاولــة بعض الــقــوى وضــع صعوبات 
ــعــــوقــــات أمــــامــــه بـــغـــيـــة تـــركـــيـــعـــه واســـتـــســـامـــه  ومــ
وتركز الحركة النقابية على ضرورة المشاركة 

الفعالة في إدارة الإنتاج وتحسين شروطه«.
إنّ هذا التوصيف العام لواقع الحال ضروري، 
ــــا أنّ  ــــمـ ــالـ ــ ــاً طـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــن الأمـــــــــــر شـ ــ ــيــــر مـ ــغــ ــــن لا يــ ــكــ ــ ولــ
لم  العباد  أحـــوال  لتدهور  الأساسية  المسبّبات 
يُشَرْ إليها، وهي مهمّة، حيث يُبنَى عليها شكلُ 
ومضمونُ القرار المفترَض اتخاذه لمواجهة ما 
يجري بحق الشعب السوري والطبقة العاملة، 
أيْ عندما تقول النقابات إنّ المسبّب الرئيسي 
العاملة  لــلــكــارثــة الإنــســانــيــة والــمــعــيــشــيــة للطبقة 
هو قــوى الفساد والنهب الكبيرَة المستحوذَة 
على الثروة التي ينتجها العمال، وأنّ الحكومة 
ــــى جـــهـــة تــلــك  ــنـــحـــاز إلــ بـــســـيـــاســـاتـــهـــا ونـــهـــجـــهـــا الـــمـ
الـــقـــوى، تــكــون قــد حــــدّدت الـــعـــدوَّ الــطــبــقــي الــذي 
ــــذلـــــك ســــتــــحــــدّد شــكــل  ــقــــوم بــعــمــلــيــة الــــنــــهــــب، وكـ يــ

ــذا الــعــدو  وأدوات الــمــواجــهــة الــمــفــتــرضــة مـــع هــ
للطبقة  والطبقية  الوطنية  المصالح  عــن  دفــاعــاً 
العاملة. وتكون التعبئة للعمال بهذا الاتجاه هي 
العمال على حقوقهم  الطريق الأقصر لحصول 
المختلفة، أمّا البقاء ضمن حدود التي جاء على 
ذكـــرهـــا الــتــقــريــر فــيــعــنــي أنّ الــنــقــابــات متصالحة 
ــــر الـــــواقـــــع، ولـــــن يـــحـــصـــل الـــعـــمـــال -فـــي  ــ مــــع الأمـ
حـــال حــصــلــوا عــلــى شــــيء- ســـوى عــلــى الــفــتــات 
الـــــذي ســـيُـــرمَـــى لـــهـــم، وهـــــذا يـــضـــرّ ضــــــرراً كــبــيــراً 
بمن يُفتَرَضُ أن تمثّلهم النقابات، وهــم أغلبية 
الــشــعــب الـــســـوري الــــذي يــعــيــش ضــمــن ظـــروف 

كارثية بكلّ المعاني.
ــــراءات الحكومية،  بــعــد ذلـــك يــعــدّد الــتــقــريــر الإجــ
مــثــل رفـــع الـــدعـــم عـــن الــخــبــز والـــغـــاز والـــمـــازوت 
ــنـــزيـــن وارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــصــــرف وأســـعـــار  ــبـ والـ
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الـــضـــروريـــة، والــتــي نتيجة لها 
ــدثــــت فــــجــــوة مـــعـــاشـــيـــة كـــبـــيـــرة بـــيـــن الــــدخــــول  حــ
ونــفــقــات الــحــيــاة المعيشية، تــحــتــاج إلـــى عشرة 

أضعاف متوسط الدخل الحالي.
على جانب آخر لا يمكن فصل العمّال ومطالبهم 
وحـــقـــوقـــهـــم عــــن واقــــــع وظـــــــروف الـــعـــمـــل نــفــســهــا 
فــي مــكــان عملهم، كمنشآت ومــعــامــل وقطاعات 
إنــتــاج. فــإذا كــان واقــع هــذه المنشآت والمعامل 
ــــردٍّ فــســيــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى الـــعـــامـــلـــيـــن وعــلــى  ــتـ ــ مـ
حقوقهم، فكيف الأمــر إذاً بظلّ تــراجــع وترهّل 
ــهـــج الـــمـــدمّـــر  ــنـ ــمــــرار الـ ــتــ هــــــذه الـــمـــنـــشـــآت، بــــل اســ
كنتيجة  عموماً،  الإنتاجية  والقطاعات  للإنتاج 
لجملة السياسات الليبرالية المطبقة منذ عقود 

التقرير الاقتصادي للنقابات توصيف وتوصيف فقط

كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات 
مجلس الاتحاد العام، الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال، 

بة العديدة. مع العلم أنّ ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ  من حيث معيشتهم وحقوقهم المغيَّ
سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة، وتكرار الطرح نفسه في اجتماع كل 

مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات 
فيها كل المبررات المطلوبة منها، ولإنقاذ نفسها، في كل مرة بأن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من 

ي حُنَين  حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرَّر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفَّ
كما جاؤوا، يعودون من حيث أتوا ويا دار ما دخلك شرّ.

وحــتــى الآن، والــتــي كـــان مــن نتيجتها انحسار 
وتــراجــع دور قــطــاع الــدولــة الــمــنــتــج، بــالــتــوازي 
مــع تــراجــع دور الــدولــة نفسها! ولا يكفي هنا 
ــي بـــالـــعـــبـــارات الـــمـــكـــرَّرة عـــن دعــــم الــقــطــاع  الــتــغــنّ
الــعــام والإنــتــاج الوطني مــع تسجيل الانحسار 
ــــاع، والـــــتـــــراجـــــع الــمــســتــمــر  ــــطـ ــقـ ــ ــــرد لــــهــــذا الـ ــطّـ ــ ــمـ ــ الـ
بــالإنــتــاج، والــــذي تــزايــد خـــال ســنــوات الــحــرب 
وبــســبــبــهــا، وبــالــوقــت نفسه كــانــت ســبــبــاً لــزيــادة 
سهام الاستهداف له بغاية تقويضه أكثر فأكثر، 
والتي كان من محصلتها سلب كثير من حقوق 

الطبقة العاملة، وتآكل بعضها الآخر.
شــخَّــص الــتــقــريــر الاقــتــصــادي لــلــنــقــابــات مشاكل 
شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام بــشــكــل عــــام حــيــث جــاء 
ــه لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى أهــم الصعوبات  فيه أنّ

والعقوبات لقطاعاتنا الصناعية والإنتاجية:
العاملة والفنية  باليد  الكبير  النقص  - معالجة 

المدربة.
- قدم الآلات وعدم توفر قطع التبديل وإجراء 

الصيانات الدورية.
- قلة السيولة المالية في أغلب الشركات.

- عدم توفر حوامل الطاقة.
- صــعــوبــة تــأمــيــن الــمــواد الأولــيــة ومستلزمات 

الإنتاج.
- عـــــــزوف الـــعـــارضـــيـــن عــــن الـــتـــقـــدم لــلــمــشــاريــع 

الاستثمارية.
- انقطاعات الكهرباء المتكررة.

ــة لـــلـــمـــؤســـســـات  ــيــ ــلــ - عــــــدم وجــــــــود أنـــظـــمـــة داخــ
والشركات تتوافق مع استراتيجية العمل.

- نقص في وسائط النقل.
- صــــعــــوبــــة وصــــــــــول تــــــــوريــــــــدات الــــتــــجــــهــــيــــزات 

الضرورية بسبب الحصار.

الحل النقابي
حددت النقابات طريقة الحل للوضع القائم بأنْ 
طــالــبــت الــحــكــومــة »أنْ تــعــيــد الــنــظــر بـــالـــقـــرارات 
المسؤولية والبعيدة عــن ملامسة  البعيدة عــن 
الواقع المرير الذي يعيشه المواطن السوري«.

ولـــكـــن الــــســــؤال: كــيــف ســتــعــيــد الــحــكــومــة الــنــظــر 

المعيشي  الــوضــع  تحسين  لمصلحة  بــقــراراتــهــا 
للعمال وحـــالُ الــشــركــات والــمــعــامــل على مــا هو 

كما وصفه التقرير؟
هـــنـــاك مـــثـــلٌ شـــعـــبـــيّ قــــد يـــكـــون مـــنـــاســـبـــاً لــحــالــة 
ــألـــــوا  ــ ــقـــــول »سـ ــ ــلَــــن لـــلـــنـــقـــابـــات يـ الــــمــــوقــــف الــــمــــعــ
المسمار ليش بتفوت بالحيط قلّهم من كتر 
الـــدق«، يعني ذلــك كيما تعيد الحكومة النظر 
بقراراتها لا بدّ من وجود قوة للطبقة العاملة 
تعبّر بتحركّها عن أعمق مصالحها وحقوقها، 
حتى تحمي تلك المصالح والحقوق بما فيها 
فــي مــكــان الــعــمــل. وهــنــاك تــجــربــة عــنــد الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة لا بــــــدّ مـــــن اســـتـــحـــضـــارهـــا 
جرت أثناء انعقاد المؤتمر الخامس للنقابات 
عــام 1945، حيث كــان منعقداً الــمــؤتــمــرُ العام 
النقابات  الــبــرلــمــان وتــقــدّمــت  للنقابات وكــذلــك 
بــجــمــلــةٍ مــــن الـــمـــطـــالـــب الــعــمــالــيــة والــســيــاســيــة، 
منها حقّ الإضراب للطبقة العاملة وأن يكون 
مدفوع الأجر، ومن أجل ثماني ساعات عمل، 
وتــأمــيــم الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة وإصــــــدار قــانــون 
عـــمـــل جــــديــــد وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــطـــالـــب. وكـــانـــت 
الـــنـــقـــابـــات قـــد أعــلــنــت الإضـــــــراب الـــعـــام فـــي كل 
الــشــيء الكبير سياسياً  ســوريــة، وهـــذا يعني 
ــاً، فـــقـــد أصـــبـــحـــت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ واقـ
بقرارها هذا وزنــاً سياسياً واقتصادياً مؤثّراً 
عـــلـــى الـــســـلـــوك الــــعــــام تـــجـــاه مـــصـــالـــح وحـــقـــوق 
العمال، وكذلك على الوضع السياسي. وتحت 
هذا الضغط المعلن من قبل العمال والنقابات 
اســتــجــاب الــبــرلــمــان لتلك الــمــطــالــب وأعـــلـــمَ بها 
النقابات رئيسُ الوزراء في ذلك الوقت خالد 

العظم.
ــــزاعُ حــــقــــوق الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــتــ ــ إذاً لا يـــمـــكـــن انــ
ــالـــحـــات، الأمــــر  بــالــتــمــنّــيــات والــــــرجــــــاءات والـــمـــصـ
يحتاج إلــى تعديل فــي مــيــزان الــقــوى، والطبقة 
العاملة السورية رغم كلّ ما أصابها من ويلات 
ــادرةٌ عــلــى الفعل  ــ فــي معيشتها ومــكــان عملها قـ
الـــحـــقـــيـــقـــي إذا مـــــا تــــغــــيّــــرت ظــــروفــــهــــا تــنــظــيــمــيــاً 
وسياسياً من أجل انتزاع حقوقها، كلّ حقوقها 

السياسية والاقتصادية والديمقراطية.
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	ǧعماد طحان

الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــرة هــــــي رابــــــــــع انــــتــــخــــابــــات 
لمجلس الشعب السوري تجري خــال الأزمــة 
السورية، وذلك بعد إقرار الدستور المعمول به 
حالياً عام 2012؛ حيث جرت هذه الانتخابات 

أعوام 2012، 2016، 2020، و2024.
انعقاد الانتخابات المتعاقبة في مواعيدها، من 
شـــأنـــه أن يـــوحـــي شــكــلــيــاً بــحــالــة مـــن الاســتــقــرار 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــة، ولـــــكـــــن الـــــوقـــــائـــــع الـــسـ ــ ــ ــــراريـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة، لها رأي 
آخــر معاكس تــمــامــاً؛ إلــى ذلــك الــحــد الـــذي تبدو 
معه حالة الاستمرارية الشكلية انفصالًا تاماً عن 

الواقع، بل واستهزاءً به!
هذا الكلام ينطبق على مجمل المظاهر الشكلية 
للاستمرارية، ولكنه ينطبق أكثر ما ينطبق على 
انتخابات مجلس الشعب بالذات، بتأثير عوامل 
متعددة تخص قانون الانتخابات المعمول به 
منذ عقودٍ طويلة في سورية من جهة، تضاف 
إليه الظروف المستجدة خلال السنوات الثلاث 

عشرة الماضية.

الانتخابات والديمقراطية التمثيلية
مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، لــيــس هــنــالــك نـــظـــام انــتــخــابــي 
مــثــالــي؛ فــالــديــمــقــراطــيــة نفسها مــتــازمــة الــتــازم 
الديكتاتورية، بحيث لا يوجد أحدهما  كلّه مــع 
دون الآخر؛ كلمة السر في ذلك هي ديمقراطية 
مــــن، ولــصــالــح مــــن، وديــكــتــاتــوريــة مـــن ولــصــالــح 

من؟
إلــــــــــى طــــبــــقــــات  الــــمــــجــــتــــمــــع مــــنــــقــــســــمــــاً  ومــــــــــا دام 
متصارعة، فإنّ ثنائية ديكتاتورية/ ديمقراطية، 
ــهــــا  ــاتــ اخـــتـــلـــفـــت درجــ مـــــــوجـــــــودة، وإنْ  ســـتـــبـــقـــى 

وأشكال تمظهرها.
ضــمــن هـــذا الــفــهــم، فـــإنّ الــديــمــقــراطــيــة يمكنها أن 
تلعب أدواراً مزدوجة وفقاً لشكل تطبيقها؛ فهي 
يمكنها أن تلعب دور هامش حريات سياسية 
ــــالات الـــطـــبـــقـــات  يـــســـمـــح بــتــجــمــيــع وتـــنـــظـــيـــم نـــــضـ
المنهوبة، ويمكنها أيضاً أن تلعب دور استلاب 
الجماهير عبر الإيحاء بمشاركتها، والسماح لها 

عملياً في اختيار ناهبيها من بين نخبةٍ واحدة 
ناهبة تبدل الكراسي والأدوار فيما بينها.

المشكلة في سورية، أنّ »النموذج الديمقراطي«، 
لا يــنــدرج ضــمــن أيّ مــن الاتــجــاهــيــن السابقين؛ 
فلا هو يعبر عن هامش حريات وعمل سياسي 
حــقــيــقــي، ولا هـــو مــحــاولــة لاســـتـــاب الجماهير 
)أو إقـــنـــاعـــهـــا(؛ فــعــمــوم الـــســـوريـــيـــن يــتــعــامــل مع 
ــاً لا نــاقــة  الانـــتـــخـــابـــات الــمــتــعــاقــبــة بــوصــفــهــا حـــدثـ
لهم فيها ولا جــمــل، وبوصفها مــجــرد ترتيبات 
ــلـــيـــهـــا أي تـــغـــيـــيـــر مـــــن أي  ــتــــرتــــب عـ ــلـــيـــة لا يــ شـــكـ
نـــوع... والمركز الأســاســي لهذه المشكلة، على 
الأقـــل بجانبها الــقــانــونــي الــحــقــوقــي، هــو قــانــون 

الانتخابات المعمول به.

أكثري، والدائرة محافظة
يقوم النظام الانتخابي في سورية على أساس 
أكثري، وعلى أساس أن الدائرة الانتخابية هي 

المحافظة.
هذان الأساسان للنظام الانتخابي في سورية، 
يــجــعــان الــطــريــق لمجلس الــشــعــب مــمــهــداً أمــام 
نوعين أساسيين مــن الــقــوى، هما: قــوى المال 
وقـــــوى الــســلــطــة، الـــلـــتـــان بــإمــكــانــهــمــا، وحــدهــمــا، 
و)مراقبتها(،  الانتخابية  الــمــراكــز  آلاف  تغطية 
وعــدّ أصواتها، ناهيك عن الإنــفــاق على الدعاية 

بأشكالها المختلفة.
ورغــــم الــمــخــاطــر الــمــتــرتــبــة عــلــى هــــذا الأمـــــر، إلا 
ــــرراً ضــمــن نظام  أنّـــه لــيــس الأشـــد خــطــورة وضـ
الانتخاب القائم، ضمن الحالة السورية الخاصة، 
قبل وبعد الأزمـــة؛ وفيما يلي نشير إلــى بعض 

مكامن الخطر الأساسية ضمن هذا النظام:
أولًا: النظام الأكثري يعني بأبسط أشكاله أنه 
إذا كان هنالك -فرضاً- دائرة ما فيها مرشحان 
ــلــــى 100 ألـــــــف صـــــوت،  ــقـــــط، حـــــــاز أحــــدهــــمــــا عــ ــ فـ
والثاني على 100 ألف صوت زائداً واحد، فإنّ 
هذا الثاني سينجح، وستضيع 100 ألف صوت 
تــمــثــيــل  لــلــمــرشــح الأول دون أي  الـــتـــي ذهـــبـــت 
سياسي. هذا النمط من ضياع التمثيل لا يقف 
تــأثــيــره عــنــد تــعــزيــز ســلــطــة قــــوى الـــمـــال وقـــوى 
الدولة في تقرير النتائج بشكل مسبق والتحكم 

انتخابات »نزيهة وشفافة« في حال حصلت... فليست حلًا!

مرّت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي جرت يوم الإثنين الماضي 15 تموز، كالعادة، دون مفاجئات كبرى، 
أو حتى صغرى، اللهم إلا بعض التفاصيل الثانوية التي تخص توزيع مقاعد الجبهة.

بــهــا، بـــل ويــتــعــدى ذلـــك إلـــى إضـــعـــاف أي حـــراك 
سياسي في المجتمع، الذي يتعلم بالتجربة أنّ 
لا خبزة له في هذه »المنافسة«، ما يفاقم من 

انكفائه عن العمل السياسي.
ثــانــيــاً: انـــكـــفـــاء الــمــجــتــمــع عــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
ــاً  ــ ــ ــراغـ ــ ــ ــــرك فـ ــ ــتـ ــ ــ ضـــــمـــــن »الأطـــــــــــــــر الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة«، يـ
موضوعياً يجري ملؤه بالضرورة حين يلزم 
ذلـــــك. ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة أن يــتــم مـــلـــؤه بــشــكــلٍ 
ــاء؛ فـــانـــقـــطـــاع الـــصـــلـــة بـــيـــن الـــنـــاس  ــ ــنـ ــ إيـــجـــابـــي وبـ
ومــمــثــلــيــهــم الـــمـــفـــتـــرضـــيـــن، مــــع اســــتــــمــــرار تــــردي 
إلى  المستويات، يــؤدي  أحوالهم على مختلف 
تــراكــمٍ في الغضب العام وفــي حالة عــدم الرضا 
العام، يمكنها أن تنفجر في أي لحظة، ويمكنها 
أن تــنــفــجــر بمختلف الأشـــكـــال الإيــجــابــيــة وغــيــر 
الإيــجــابــيــة... وبــكــلــمــة، فـــإنّ انــكــفــاء المجتمع عن 
العمل السياسي يعني ضمنياً: أن هنالك تهديداً 
ــقـــرار يـــقـــف عـــنـــد كــــل مـــفـــتـــرق وخـــلـــف كــل  ــتـ لـــاسـ
زاوية ويتأهب ليقفز إلى ساحة الحدث في أي 

لحظة.
ثالثاً: الضعف المزمن للتنمية في سورية، طوال 
عــقــود مـــا بــعــد الاســتــقــال تــقــريــبــاً، وخـــاصـــة في 
العقود الثلاثة الأخــيــرة، منع التطور الطبيعي 
للمجتمع السوري كمجتمع دولة، أي كمجتمع 
يــتــكــون مـــن مــواطــنــيــن مــتــســاويــن لــهــم هــويــتــهــم 
الــوطــنــيــة الــنــاضــجــة، الــتــي يــنــصــهــر ضــمــنــهــا الــكــل 
الاجتماعي السوري. بكلامٍ آخر، فإنّ التموضع 
السورية،  الــخــارطــة  على  للسوريين  الجغرافي 
بقي في جوهره مشابهاً لتموضعه أيام العزلة 
الإقطاعية التي يشكل فيها السكان جــزراً شبه 
مــعــزولــة، لــكــل منها انــتــمــاءاتــهــا مــا قــبــل الوطنية 
الثقافية  منها خصوصياتها  ولكل  بها،  الخاصة 
الأحيان  فــي بعض  تتجاوز  التي  والاجتماعية 

مشتركاتها مع بقية المواطنين السوريين.
ضمن هكذا واقـــع، فــإنّ إجـــراء الانتخابات على 
أســـاس أنّ الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة هــي المحافظة، 
من شأنه فقط أن يكرّس حالة الانعزال النسبي 
هذه، لأنّه سيحصر العمل السياسي المفترض 
ــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« ضــمــن  ــــوابـ ــبـ ــ خــــوضــــه عـــبـــر »الـ
حدود كل محافظة على حدة؛ الأمر الذي يعزز 
إلـــى جــانــب قـــوى الــمــال والــســلــطــة، الــقــوى التي 
تعمل على أســس مــا قبل وطــنــيــة، ســـواء كانت 

طائفية أو قومية أو عشائرية وإلخ.

: ضــمــن الــمــنــطــق نــفــســه، فـــــإنّ تصميم  رابــعــاً
الدوائر الانتخابية على أساس المحافظات، 

يـــؤدي إلـــى إضــعــاف شــديــد للعمل السياسي 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي الــــجــــامــــع، ويــلــجــم 
التطور الطبيعي لنشاط المجتمع السياسي 
واصــطــفــافــه عــلــى أســــاس مــصــالــحــه الــوطــنــيــة 
الــعــامــة، وعــلــى أســـاس صياغة تلك المصالح 
ابتداءً من المركز باتجاه الأطــراف... )وهنا 
تظهر مفارقة منطقية تماماً، إذا ما نظرنا إليها 
ديالكتيكياً وليس بشكل ميكانيكي، وهي أنّ 
الــنــظــام الانــتــخــابــي الــمــعــمــول بــــه، ورغــــم أنّـــه 
ــــة شــــديــــدة الـــمـــركـــزيـــة، إلا  يـــجـــري ضـــمـــن دولــ
أنــه يــعــزز فــي الآن نفسه مــن ضعف كــلٍ من 
الــمــركــز والأطـــــــراف، فــيــقــدم وهـــمـــاً بسيطرة 
المركز على العمليات الاجتماعية المختلفة، 
فــــي حـــيـــن يــــتــــرك لـــتـــطـــور الـــغـــضـــب أن يــنــمــو 
بشكل متواتر ومتصاعد مهدداً بشتى أنواع 

الانفجارات(.
خامساً: تصميم انتخابات مجلس الشعب على 
أساس محلي، يؤدي ضمنياً إلى تحويل مجلس 
الــشــعــب إلـــى »مــجــلــس عـــضـــاوات وأعـــيـــان«، أي 
إلــى شــكــلٍ مــن أشــكــال مجلس الإدارة المحلية، 
التي يطرح فيها كل ممثل مشاكل منطقته على 
المستويات الخدمية خاصة، مع غياب البرامج 
الشاملة على مستوى البلاد... وليس مستغرباً 
والــــحــــال هـــــذه، أنّ الــمــرشــحــيــن يـــعـــرضـــون أمـــام 
الشعب السوري في كل انتخابات ابتساماتهم 
مـــرفـــقـــةً بــــشــــعــــارات عــــامــــة فـــضـــفـــافـــة تــــكــــاد تــكــون 
بـــا أي مــعــنــى، مـــع غــيــاب تــــامٍ تــقــريــبــاً لــلــبــرامــج 

السياسية على النطاق الوطني الشامل...

نسبي دائرة واحدة
لــطــالــمــا كـــان الــنــظــام الانــتــخــابــي واحـــــداً مــن أهــم 
أعــمــدة أي نــظــام ســيــاســي، وربــمــا لــذلــك بــالــذات 
يــكــثــر الـــحـــديـــث عــــن الــشــفــافــيــة والــــنــــزاهــــة وإلـــــخ، 
ــابــــات... أي  ــتــــخــ ويـــقـــل الـــحـــديـــث عــــن قــــانــــون الانــ
يكثر الحديث في الشكليات، ويقل الحديث في 

المضمون.
إعــــــادة بـــنـــاء ســـوريـــة دولــــــةً ومــجــتــمــعــاً، يتطلب 
لــيــس فــقــط انـــتـــقـــالًا ســيــاســيــاً عــلــى أســـــاس حــلٍ 
الــقــرار 2254، ولكن أيضاً،  سياسي مبني على 
وفــي جوهر هــذا الانتقال- حتى يكون انتقالًا 
ــاً انـــتـــخـــابـــيـــاً جــــديــــداً يـــقـــوم عــلــى  حــقــيــقــيــاً- نـــظـــامـ
سورية دائرة واحدة نسبية، بما يسمح بإعادة 
توحيد البلاد والمجتمع على أســاس المصالح 
ــا الـــمـــصـــالـــح  ــ ــهـ ــ ــامــــعــــة، وعــــلــــى رأسـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــجــ

الاقتصادية-الاجتماعية...

 إعادة بناء سورية 
دولةً ومجتمعاً 

يتطلب ليس فقط 
انتقالًا سياسياً على 
أساس حلٍ سياسي 

مبني على القرار 
2254 نظاماً انتخابياً 

جديداً يقوم على 
سورية دائرة واحدة 

نسبية
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ــدٌ مـــن هـــذه الأســئــلــة الــمــفــصــلــيــة هـــو تحديد  ــ واحـ
المطلوب  البرلمانية  الانتخابات  قانون  طبيعة 
والـــضـــروري فــي ســوريــة الــمــســتــقــبــل. وكــمــدخــل 
لـــهـــذا الـــنـــقـــاش، لا بــــد مــــن تـــوضـــيـــح الــــفــــرق بــيــن 
نــظــامــيــن لانـــتـــخـــاب الـــبـــرلـــمـــان: نـــظـــام الانــتــخــاب 
الأكثري )وهو النظام المعمول به في سورية 

حالياً(، ونظام الانتخاب النسبي.

نظام الانتخاب الأكثري
هــــو واحــــــد مــــن أقــــــدم الأنـــظـــمـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
ــائـــز  ــفـ ــــم، ويـــــعـــــرف أيـــــضـــــاً بــــاســــم »نـــــظـــــام الـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الأول«. ويـــقـــوم هــــذا الــنــظــام عــلــى مــبــدأ مــفــاده 
فوز المرشحين أو القوائم الحاصلة على أعلى 
عدد من أصوات الناخبين. والمرشح الفائز هو 
المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، 
حتى لو لم تكن هذه الأغلبية التي حققها أغلبية 

مطلقة )خمسون في المئة زائد واحد(.
وينتشر هــذا النظام اليوم بشكلٍ خــاص في 
المملكة الــمــتــحــدة والـــــدول الــتــي كــانــت واقــعــة 
كندا  مثل:  البريطاني،  النفوذ  تحت  تاريخياً 
ــنــــدا والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــلــ ــيــــوزيــ ــنــــد ونــ ــهــ والــ
ــــه فــي  ــيــــة، وهــــــو الــــنــــظــــام الـــمـــعـــمـــول بـ ــكــ الأمــــريــ

سورية منذ عقود طويلة. من أهم مساوئ 
هـــذه الــطــريــقــة أنــهــا تــمــثــل الــطــرف الــــذي نــال 
الأغـــلـــبـــيـــة مــــن الأصــــــــــوات، وتــســتــبــعــد نــهــائــيــاً 
ـــرى، كــمــا أنــهــا تــعــزز الــتــركــيــز  ـــــراف الأخـــ الأطـ
عــلــى الأفـــــــراد بـــــدلًا مـــن الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة، 
ــلــــى أســـــــــاس مـــنـــاطـــقـــي،  ــيـــل عــ ــثـ ــمـ ــتـ وتـــــقـــــوي الـ
وتــــؤدي إلـــى ضــيــاع عـــدد كــبــيــر مــن أصـــوات 
للأقلية  الذين صوتوا  فالناخبون  الناخبين؛ 
لا يحصلون مقابل أصواتهم على أي مقعد. 
قــــوائــــم  أنّ 5  أولـــــــــــي: ســــنــــفــــتــــرض  ــــال  ــثـ ــ ــــمـ وكـ
تــتــنــافــس فـــي الانـــتـــخـــابـــات عــلــى 100 مــقــعــد، 
وأســمــاؤهــا على الــتــتــالــي: )أ، ب، ج، د، ه(، 
ولنفترض أنّ توزيع الأصوات جاء بالشكل 
التالي: )أ: 30%، ب: 25%، ج: 20%، د: %15، 
ــثـــري فــــإنّ الــمــئــة  ه: 10%( وفـــقـــاً لــلــنــظــام الأكـ
مــقــعــد كــلّــهــا ســتــذهــب لــلــقــائــمــة أ، ولـــن تحصل 
القوائم الأربع الباقية على أي مقعد. أي أنّ 
70% من الأصوات لن يجري تمثيلها، وأكثر 
مـــن ذلــــك فـــــإنّ )الـــنـــظـــام الأكــــثــــري( ســيــحــول 
أكــثــريــة مطلقة  إلـــى  النسبية )%30(  الأقــلــيــة 

.)%100(

نظام الانتخاب النسبي
يضمن نــظــام الانــتــخــاب النسبي تــرجــمــة حصة 
فـــي  مــــــشــــــاركــــــة  أو جـــــهـــــة  أي حــــــــــزب ســـــيـــــاســـــي 
ــــوات الــنــاخــبــيــن إلــــى حصة  الانـــتـــخـــابـــات مـــن أصــ
مــمــاثــلــة مـــن الــمــقــاعــد فـــي الـــبـــرلـــمـــان. ويـــقـــوم كل 
حـــزب ســيــاســي أو تكتل انــتــخــابــي فــي ظــل هــذا 
الــنــظــام بــتــقــديــم قــائــمــة مـــن الــمــرشــحــيــن لــلــدائــرة 
الانــتــخــابــيــة )هــنــا قــد تــكــون الـــدولـــة مقسمة إلــى 
عـــــدة دوائـــــــر انـــتـــخـــابـــيـــة، أو تـــكـــون كــلــهــا دائـــــرة 
واحدة(، وبعد انتهاء التصويت، يحصل الحزب 
المقاعد تتناسب مع  التكتل على حصة مــن  أو 

حصته من الأصوات.

ــا نــــظــــام  ــ ــهـ ــ ومـــــــــن أهـــــــــم الــــــمــــــزايــــــا الــــــتــــــي يــــتــــمــــتــــع بـ
ــه يـــســـاهـــم فــــي خــلــق  ــ الانـــتـــخـــاب الــنــســبــي هــــي أنـ
وتـــعـــزيـــز الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة، وضـــمـــان الــتــمــثــيــل 
العادل للمجتمع في البرلمان، ويقلل الأصوات 
ــــى الإدلاء  ــه يـــدفـــع الـــنـــاخـــب إلـ ــ الـــضـــائـــعـــة، كـــمـــا أنـ
بصوته بــنــاءً على رأيــه فــي البرامج الانتخابية 
الــمــطــروحــة، ولــيــس عــلــى رأيــــه فـــي الأفـــــراد )لا 
سيما إن كانت الدولة كلها دائرة واحدة، أي أن 
الناخب يصوت للمرشحين على نطاق البلد كله 
وليس عن منطقته فحسب( مما يقوي التمثيل 
على أساس وطني لا مناطقي ضيق، ويضعف 
إلى حد كبير عمليات التلاعب التي تجري من 

خلال المال السياسي.

مثال للتبسيط
ــابــــات فـــــي دائـــــــرة  ــتــــخــ ســـنـــفـــتـــرض أن هــــنــــالــــك انــ
معينة للحصول على ستة مقاعد في البرلمان، 
ــابـــات ثـــاثـــة قـــوائـــم  ــــذه الانـــتـــخـ وتـــتـــنـــافـــس فــــي هـ

لأحزاب وتكتلات مختلفة: القائمة )أ( والقائمة 
)ب( والــقــائــمــة )ج(. وقـــد حــصــلــت الــقــائــمــة )أ( 
ــائـــمـــة )ب( عـــلـــى 400  ــقـ عـــلـــى 600 صــــــوت، والـ

صوت، والقائمة )ج( على 200 صوت.

سورية: الأكثري
مع وقوف البلاد على عتبة تغييرات سياسية كبيرة مستحقة، ينفتح الباب 

واسعاً لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً، والتي كانت مغيبة عن المشهد السياسي 
خلال العقود الطويلة الماضية، كنتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الحريات 

السياسية والديمقراطية في سورية.

من أهم المزايا التي 
يتمتع بها نظام 

الانتخاب النسبي هي 
أنه يساهم في خلق 

وتعزيز التعددية 
الحزبية
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ملف )سورية 2024(

فـــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة لــــديــــنــــا طــــريــــقــــتــــان لـــلـــحـــســـاب، 
فـــــــإذا كـــنـــا نـــعـــتـــمـــد نــظــام الانــتــخــاب الأكــثــري، 
فـــإن الــقــائــمــة )أ( ستحصل عــلــى الــمــقــاعــد الستة 
ــــوات الــنــاخــبــيــن  جــمــيــعــهــا، وعــنــدهــا ســتــذهــب أصــ

للقائمتين )ب( و)ج(  الـــذيـــن صـــوتـــوا  الــــ 600 
لــن يستطيعوا  المقترعين  هــبــاءً، أي أن نصف 

أن يوصلوا صوتهم إلى البرلمان.

أما إذا كنا نعتمد نظام الانتخاب النسبي، فإن 
القائمة )أ( ستحصل على ثلاثة مقاعد، والقائمة 

)ب( عــلــى مــقــعــديــن، والــقــائــمــة )ج( عــلــى مقعد 
واحد.

 والنسبي

تلعب طريقة 
الانتخاب  ولا 

سيما في تلك 
الحالات التي 

تكون فيها البلاد 
خارجة لتوها من 
أزمات وصراعات  
دوراً محورياً في 

رأب الصدوع 
الناتجة عن هذه 

الصراعات

تلعب طريقة الانتخاب، ولا سيما في تلك الحالات التي تكون فيها البلاد خارجة لتوها 
من أزمات وصراعات، دوراً محورياً في رأب الصدوع الناتجة عن هذه الصراعات، حيث 
إن المصالحة الوطنية الحقيقية والعميقة تحتاج إلى آلية تعكسها، والانتخابات هي إحدى 
هذه الآليات. وعلى هذا الأســاس، ينبغي اختيار الطريقة التي تستطيع أن تنقل الصراع 
من شكله العسكري المهدد لحياة الملايين الناس، إلى شكله السياسي )أي الصراع عبر 

البرامج السياسية( القادر على دفع البلاد خطوات واسعة إلى الأمام.
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فــقــد نــقــل تــلــفــزيــون الــخــبــر بـــتـــاريـــخ 2024/7/6 
نقلًا عن »مصدر مطلع في السورية للطيران«، 
أنـــه »مـــن الــمــتــوقّــع أن تــطــرأ تــغــيــيــرات عـــدة في 
عمل المؤسسة خلال الأيام القادمة، وذلك بعد 
تــفــعــيــل عــقــد الــتــشــاركــيــة مـــع شـــركـــة خـــاصـــة في 
قـــطـــاع الـــطـــيـــران، والــــــذي يـــنـــصّ عــلــى اســتــثــمــار 

وتشغيل وإدارة السورية للطيران«.

 تشاركية مجحفة
 رغم الملاحظات والتحفظات!

حــديــث الــمــصــدر أعــــاه يــؤكــد أن عــقــد اســتــثــمــار 
السورية للطيران باسم التشاركية مع القطاع 
الخاص حُسم أمــره ووضــع بالتنفيذ، ما يعني 
أن الــحــكــومــة مــضــت بـــالإجـــراءات الــتــعــاقــديــة مع 
الشركة المستثمرة، وصولًا إلى منحها إشارة 
البدء بتنفيذ العقد، على الرغم من الملاحظات 
والــتــحــفــظــات الــمــشــروعــة الــتــي تناقلتها وســائــل 
ــــوء مــــا رشـــح  ــلـــى ضــ الإعــــــــام الــــعــــام الـــمـــاضـــي عـ
ــــن الــــمــــوضــــوع بـــحـــيـــنـــه، والـــــــــذي قـــيـــل بــوقــتــهــا  عـ
إنـــه »لـــم يــبــت فــيــه ومـــا زال فــي طـــور المناقشة 
والــــــدراســــــة«، بــحــســب صــحــيــفــة الـــبـــعـــث بــتــاريــخ 

!2023/7/6
وبوقتها »تــمــوز 2023« كتبت الــدكــتــورة رشا 
سيروب، أستاذة في كلية الاقتصاد في جامعة 
الــقــنــيــطــرة ســـابـــقـــاً، أن: »مــــوضــــوع الــتــشــاركــيــة 
الــمــطــروح هــو مــع مــؤســســة الــخــطــوط الجوية 
الــســوريــة )ولــيــس مــطــار دمــشــق الـــدولـــي(، أي 
أكبر من قضية استثمار مطار واحد، فـالخطوط 
الجوية السورية هي المؤسسة التي تقوم إلى 
جـــانـــب نــقــل الــــركــــاب والــبــضــائــع عــبــر أســطــولــهــا 
الـــجـــوي- لــهــا حــصــريــة تــقــديــم جــمــيــع الــخــدمــات 
لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط 
في المطارات المدنية السورية، أي ليس فقط 

مــطــار دمــشــق الــدولــي، بــل الــمــوضــوع يمتد إلى 
جميع الــمــطــارات الــســوريــة )مــطــار الــبــاســل في 
اللاذقية ومطار القامشلي في محافظة الحسكة، 
ومطار حلب الــدولــي، إضافة إلــى مطار دمشق 
الــدولــي( علماً أن جـــزءاً مــن الــمــطــارات المدنية 
ــاً. وفــــي حــــال نُــفّــذ  هـــي مــــطــــارات عــســكــريــة أيــــضــ
المشروع بالصيغة المطروحة، فهذا يعني نقل 
احــتــكــار خــدمــات الــطــيــران فــي جميع الــمــطــارات 
السورية من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة 
تــحــت مــســمــى )إدارة واســتــثــمــار( وهــــذا الــنــوع 
مــن الــمــرافــق عــنــدمــا يستثمر مــن جــهــات خاصة 
)قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري( 

يهدد الأمن القومي!«.
ــا أوردتـــــه  ــهـــذا الـــصـــدد تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى مـ وبـ
حــمــلــت  بـــــمـــــادة   2023/7/9 ــاريــــخ  ــتــ بــ ــيــــون  ــاســ قــ
ــتـــم الــتــفــريــط  ــة... يـ ــيــ ــاركــ ــتــــشــ عــــنــــوانــــاً: »بــــاســــم الــ

بمرفق اقتصادي سيادي رابح جديد!«
»الــســوريــة لــلــطــيــران بعملها ومــهــامــهــا ودورهــــا 
تعتبر من المرافق الاقتصادية العامة المرتبطة 
ــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والــــخــــصــــخــــصــــة بــــاســــم  ــــاديـ ــيـ ــ ــالـــــسـ ــ بـ
ــتـــجـــاوز  الــــتــــشــــاركــــيــــة بـــحـــســـب الــــســــيــــاق أعــــــــاه تـ
ذرائـــع إعـــادة التأهيل بسبب ضعف الإمــكــانــات 
والاعــتــراف بالعجز، إلــى التفريط بهذا المرفق 
الـــســـيـــادي! فــالــتــشــاركــيــة الــمــزمــع تــوقــيــع عــقــدهــا 
وتــنــفــيــذهــا رســمــيــاً أعـــــاه بــمــا يــخــص الــســوريــة 
للطيران ومطار دمشق الدولي تتجاوز الشراكة 
إلـــى الــمــحــاصــصــة الــمــجــحــفــة، والــخــصــخــصــة فيها 
تــتــجــاوز الــجــزئــيــات إلـــى الــكــلــيــات عــلــى مستوى 
ــذا  ــ ــــة! وهـ ــافـ ــ ــازات كـ ــ ــيــ ــ ـــتــ ــــال والــــمــــهــــام والامـــ ــمــ ــ الأعــ
ــة عـــــن بــعــض  ــ ــــدولــ الـــتـــفـــريـــط لا يـــعـــنـــي تـــخـــلـــي الــ
المهام والخدمات بما يتعلق بهذا المرفق فقط، 
المركزية  الــرقــابــة  التخلي عــن سلطة  بــل يعني 

للدولة، أي تخليها عن سيادتها عليه!«.

قُطع الشك باليقين... السورية للطيران للاستثمار التشاركي المجحف!

عاد الحديث إلى المؤسسة السورية للطيران والتشاركية الاستثمارية فيها، للسطح مجدداً، لكن هذه المرة 
من بوابة البدء بتفعيل عقد التشاركية مع الشركة الخاصة التي فسح لها المجال باستثمار وتشغيل وإدارة 

السورية للطيران!

الملكية مصونة ولكن!
بحسب المصدر المطلع في السورية للطيران 
فإن »الملكية مصونة وستبقى لصالح السورية 
الـــشـــركـــة  إلــــــــى  ــــب  ــــذهـ تـ الإدارة  أمــــــــا  لــــلــــطــــيــــران، 
تنفيذ  مسؤولية  ستتحمّل  والــتــي  المستثمرة، 
الأعــــمــــال والـــخـــدمـــات جــمــيــعــهــا الــمــتــعــلّــقــة بــالــنــقــل 
ــلــــركــــاب والــــبــــضــــائــــع وشـــــــــراء وإيــــجــــار  الـــــجـــــوي لــ
واستثمار الطائرات، إضافةً إلى تنظيم الرحلات 
الــجــويــة وخــدمــاتــهــا والــخــدمــات الأرضــيــة، وأخــذ 
الـــوكـــالات عـــن شـــركـــات الـــطـــيـــران، وفــتــح فـــروع 

داخل سورية وخارجها«.
ولا نـــــدري أيــــن هـــي حـــــدود الــمــلــكــيــة الــمــصــونــة 
لــلــســوريــة لــلــطــيــران بــعــد التخلي عــن كــل المهام 

المبوبة أعلاه لمصلحة الشركة المستثمرة؟!
ــــع الـــشـــركـــة  ــيــــة الــــمــــبــــرم مــ ــاركــ ــتــــشــ ــقــــد الــ ــــدة عــ ــمـ ــ فـ
الــخــاصــة هــي 20 عـــامـــاً، بحسب ما  المستثمرة 
رشـــح عـــن صــحــيــفــة الــبــعــث بــتــاريــخ 2023/7/6، 
وصــــاحــــيــــات الــــشــــركــــة هـــــي اســـتـــثـــمـــار الــمــلــكــيــة 
والمناطة  كافة  والمهام  المسؤوليات  وامــتــاك 
بالسورية للطيران بحسب ما ورد أعلاه خلال 

هذه المدة!
ولا نــــدري كــيــف اســتــقــرت حــــدود الــمــحــاصــصــة 
ــيــــراً على  بــيــن الــحــكــومــة والـــشـــركـــة الـــخـــاصـــة أخــ
ضوء منحها الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ عقد 

التشاركية؟!
الــبــعــث عن  نــقــلــت صحيفة  فــبــتــاريــخ 2023/7/2 
»مــــصــــادر وثـــيـــقـــة فــــي وزارة الـــنـــقـــل«، مــــا يــلــي: 
»سيتم توزيع الحصص بنسبة 51% لمؤسسة 
للمستثمر  الـــســـوريـــة، و%49  الــعــربــيــة  الــطــيــران 

الشريك استناداً إلى قانون التشاركية«!
الــبــعــث  صــحــيــفــة  أوردت   2023/7/6 ــاريـــخ  ــتـ وبـ
ــلـــي: »ســـتـــقـــوم الـــشـــركـــة بـــخـــصـــوص إدارة  مــــا يـ
التطوير والاستثمار من خلال ضخ استثمارات 
ــاً...  ــامــ قـــدرهـــا 300 مــلــيــون دولار خــــال 20 عــ
وذلـــك لــقــاء نسبة 20% مــن الإيـــــرادات الصافية 
فـــي أول 10 ســـنـــوات مـــن الاســـتـــثـــمـــار، وســيــتــمّ 
رفعها لتصبح 25% من الإيـــرادات الصافية في 

السنوات الـ 10 التالية من الاستثمار«.
فــالــمــلــكــيــة الـــمـــصـــونـــة بــحــســب حـــديـــث »الـــمـــصـــدر 

الــمــطــلــع فــــي الــــســــوريــــة لــــطــــيــــران« تــــم الــتــفــريــط 
بها لمدة 20 عاماً، مع التخلي عن جميع مهام 
وواجبات ومسؤوليات السورية للطيران، مع 
ضمان النسبة الكبيرة من الإيـــرادات لمصلحة 
الشركة الخاصة بحسب مــا ورد أعـــاه، ســواء 
كانت نسبة المحاصصة 49-51%، أو %25-20 
من الإيرادات الصافية، والمتحكم بها عملياً من 
قبل الشركة المستثمرة، على مبدأ »اللي بإيدو 

القلم«!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما نقلته البعث 
والــمــســتــشــار  الــخــبــيــر  عــــن   2023/7/6 ــتـــاريـــخ  بـ
المصرفي عامر شهدا، الــذي بيّن أن: »الشركة 
المستثمرة تطلب 20% من الإيـــرادات الصافية 
أول 10 سنوات ترفع إلى 25% لعشر سنوات 
أخــرى لقاء استثمار 300 مليون دولار تضخ 
على مـــدار 20 ســنــة، وهـــذا يعني أن استرجاع 
رأس الــمــال خـــال خــمــس ســنــوات مــع انقضاء 
الـــســـنـــوات الــعــشــر ســيــعــيــد 300 مــلــيــون أخــــرى، 
والــعــشــرة الــتــي تــلــيــهــا 750 مــلــيــون دولار، أي 
اســتــثــمــار 20 عــامــاً سيحقق لــهــم بــالــحــدّ الأدنـــى 

مليار دولار«.
ــــل شــركــة  وتـــــســـــاءل شــــهــــدا بـــحـــســـب الـــبـــعـــث: »هــ
ــــم أن  ــ ــــة شــــركــــة خـــــاســـــرة رغـ ــيـــــران الـــــســـــوريـ ــ ــــطـ الـ
بيانات الشركة المالية تثبت أنها رابحة؟ ومن 
هــي الــجــهــات الـــدارســـة لــجــدوى الــعــرض؟ وهــل 
القوائم المالية الناتجة عن دراسة الجدوى– إن 
وجــدت– سرية؟ فالمطروح للاستثمار أمــوال 

)مال عام(؟«.
فعن أية ملكية يتم الحديث، وكيف هي مصونة 

بعد كل هذا التفريط؟!
فالحكومة مستمرة بسياساتها التفريطية بمهام 
وواجــــبــــات الــــدولــــة، مـــع اســـتـــمـــرارهـــا بــالــتــفــريــط 
ــاديـــة الـــهـــامـــة تـــبـــاعـــاً، وذلــــك  ــتـــصـ بـــالـــقـــطـــاعـــات الاقـ
لمصلحة كبار أصحاب الأرباح، اعترافاً بالعجز 
وبــــذريــــعــــة ضـــعـــف الإمــــكــــانــــات، وتـــحـــت عــنــاويــن 
الاستثمار والتشاركية سيئة الصيت، ولا ندري 
مــا فــي جعبة السياسات الرسمية مــن قطاعات 
إضافية مستهدفة بالتفريط مستقبلًا على أيدي 

الحكومات القادمة!

الملكية المصونة 
تم التفريط بها 

لمدة 20 عاماً مع 
التخلي عن جميع 

مهام وواجبات 
ومسؤوليات 

السورية للطيران 
مع ضمان النسبة 

الكبيرة من الإيرادات 
لمصلحة الشركة 

الخاصة!
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شؤون محلية

فهل تفتقد سورية فعلًا الإمكانات والموارد كما 
يسعى بعض الرسميين للترويج، من أجل خلق 
حالة تيئيسية تغلق الآفاق أمام السوريين من 

أجل تحسين واقعهم بمعاشهم وخدماتهم؟!
فبغض النظر عن الــثــروات الباطنية وأهميتها 
طــبــعــاً، تعتبر ســوريــة بــلــداً زراعــيــاً بــامــتــيــاز، مع 
ــنــــوع كـــبـــيـــر بـــالـــمـــنـــتـــجـــات الـــــزراعـــــيـــــة، الــنــبــاتــيــة  تــ
والحيوانية، الكافية لسد الاحتياجات المحلية، 
ــافــــة إلـــــى فــــائــــض تـــصـــديـــري مـــنـــهـــا يــؤمــن  بــــالإضــ
تكاليف بعض  قـــادراً على تغطية  أجنبياً  قطعاً 

الاحتياجات المستوردة أيضاً!
فالمحاصيل الزراعية النباتية كثيرة ومتنوعة، 
ــفـــادة الـــقـــصـــوى مـــن دورات  ــتـ مـــع إمــكــانــيــة الاسـ
الإنـــتـــاج خــــال الـــمـــواســـم الــمــتــعــاقــبــة، مـــن خــال 
الخبرات المتراكمة لدى الفلاحين والمزارعين 
بحسب كل منطقة وظروفها المناخية وطبيعة 
تــربــتــهــا، اعــتــبــاراً مــن الــمــحــاصــيــل الاستراتيجية 
)القمح- القطن- الشوندر(، مــروراً بالحبوب 
ــار الــــمــــثــــمــــرة بـــتـــنـــوعـــهـــا،  ــ ــ ــــجـ ــ ــيــــات والأشـ ــقــــولــ ــبــ والــ
وليس انتهاءً بالخضار والحشائش، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن الكثير من المنتجات الزراعية 
الـــنـــبـــاتـــيـــة تـــعـــتـــبـــر مـــــن مـــــدخـــــات فـــــي الــتــصــنــيــع 
الزراعي، الغذائي وغير الغذائي، والذي يغطي 
جــزءاً هاماً من الاحتياجات المحلية أيضاً، مع 

فائض تصديري منه كذلك.
والإنــتــاج الــحــيــوانــي لا يقل أهمية عــن الإنــتــاج 
النباتي، اعتباراً من اللحوم )أغــنــام- عجول- 
أبـــــــقـــــــار- جــــــمــــــال- دجــــــــــــاج( مــــــــــــــروراً بـــالـــحـــلـــيـــب 
بالصناعات  انــتــهــاءً  ولــيــس  الكثيرة،  ومشتقاته 
الغذائية وغير الغذائية المرتبطة بهذا الإنتاج، 

وهــي جميعها تغطي الاحــتــيــاجــات المحلية مع 
فائض تصديري منها أيضاً.

لــكــن بــســبــب الــســيــاســات الــمــتــبــعــة خـــال الــعــقــود 
الــــمــــاضــــيــــة، وخـــــاصـــــة تـــخـــفـــيـــض الإنــــــفــــــاق الــــعــــام 
وتخفيض الــدعــم، إضــافــة إلــى تــداعــيــات الحرب 
والأزمـــــــــــــــــة، وبــــــذريــــــعــــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات والـــــحـــــصـــــار، 
تــراجــع الإنـــتـــاج الـــزراعـــي بشكل كــبــيــر، وصـــولًا 
إلـــى عـــدم الاكــتــفــاء الــذاتــي حــتــى مــن المحاصيل 
الاستراتيجية كالقمح، مع التخلي الرسمي عن 
الــمــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة الأخـــــرى )الــشــونــدر 
والقطن(، حيث تم الإجهاز على هذه المحاصيل 
بشكل شبه كلي خــال السنوات الماضية، وما 
ــــاد فــــي الـــعـــيـــون لــيــس  ــــرمـ بـــقـــي مــنــهــا هــــو لـــــذر الـ
إلا، مــع تسجيل تــراجــع بــالــمــســاحــات الــزراعــيــة 
ومحاصيلها عاماً بعد آخر، سيراً نحو الإجهاز 
عــلــى بقية الإنــتــاج الـــزراعـــي الــنــبــاتــي، وكـــل ذلــك 
ــادة  ــ أدى إلـــــى زيـــــــادة عــمــلــيــات الاســــتــــيــــراد وزيــ
حصتها عاماً بعد آخر لسد الاحتياجات المحلية 
مـــن الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، والأمـــــر لـــم يــقــف عند 
حــدود القمح فقط، بل وصــل الأمــر إلــى البصل 
والــبــطــاطــا والــثــوم وبــعــض الــبــقــولــيــات وغيرها 

أيضاً!
مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن الإنـــتـــاج الــزراعــي 
الـــمـــحـــلـــي، بــشــقــيــه الـــنـــبـــاتـــي والـــحـــيـــوانـــي، يــعــتــبــر 
مــنــافــســاً فــي أســــواق الــتــصــديــر، وجـــزء هـــام منه 
يحمل قيمة مــضــافــة مــن خـــال تصنيعه محلياً، 
وكذلك تجدر الإشارة إلى أن بعض هذا الإنتاج 
يحمل ميزة مطلقة غير مستثمرة كما يجب أن 

يكون عليه الحال!
فــالــقــمــح والــقــطــن والــحــمــضــيــات وزيـــت الــزيــتــون 

ضعف الإمكانات ذريعة رسمية لتبديد ما تبقى منها!

في كل مرة يتم الحديث بها رسمياً عن الإيرادات لتغطية النفقات المطلوبة في الموازنات العامة للدولة يتم 
التذرع بالعقوبات والحصار، وبضعف الإمكانات، وبالمناطق خارج السيطرة وما فيها من حقول نفط أو إنتاج 

زراعي، وخاصة القمح، وليتم اللجوء بالنتيجة إلى تغطية الإنفاق العام من جيوب المفقرين وعلى حساب 
معيشتهم وخدماتهم، من خلال سياسات خفض الإنفاق العام وتخفيض الدعم وزيادة الأسعار وفرض المزيد 

من الرسوم والضرائب!

والفستق الحلبي والأعشاب الدوائية، وغيرها 
النباتية، منافسة وتحمل  المنتجات  الكثير من 
أن بعضها يحمل  كــمــا  مــضــافــة بتصنيعها،  قيمة 

ميزة مطلقة!
ــنــــام الــــعــــواس والـــمـــاعـــز والـــبـــقـــر الـــشـــامـــي لا  وأغــ
تــقــل أهــمــيــة مــن حــيــث إنــهــا تحمل مــيــزة مطلقة، 
بالإضافة إلى منتجاتها التي تحمل قيمة مضافة 

من خلال تصنيعها!
ولا يمكن أن نغفل أيــضــاً الــمــيــاه المعدنية بهذا 
الــــصــــدد، فــالــكــثــيــر مــــن الــيــنــابــيــع الــمــحــلــيــة تــمــتــاز 
مياهها بالكثير من المواصفات الفنية الممتازة، 
ومـــع ذلـــك تــذهــب هــــدراً مــن دون أي استثمار، 
بل حتى لا يتم استثمارها على مستوى تزويد 
شــبــكــات مـــيـــاه الـــشـــرب بـــهـــا، لــمــزيــد مـــن حــرمــان 

المواطنين والإجحاف بحقهم!
أمـــا عــلــى مــســتــوى الإنــتــاج الــصــنــاعــي ومنشآته 
ــانــــات  ــكــ ــــن إمــ ــلـــكـــه مــ ــا تـــمـ ــ ــمّـ ــ ــــا حـــــــرج عـ ــــدّث بــ ــــحــ فــ
ــيــــل كـــبـــيـــرة مــســتــثــمــرة فــيــهــا،  ــامــ مـــتـــراكـــمـــة ورســ
ســـواء عـــام أو خـــاص، وخــاصــة قــطــاع النسيج 
ــاجــــه  ــتــ ــــل إنــ ــــاســ وصـــــنـــــاعـــــاتـــــه الـــــعـــــريـــــقـــــة، مـــــــع ســ
المتتابعة، ومــا تحققه من تغطية للاحتياجات 
ــيـــر  ــبـ ــيــــة مـــــــع الـــــفـــــائـــــض الـــــتـــــصـــــديـــــري الـــكـ ــلــ الــــمــــحــ
مــنــهــا، وكـــذلـــك الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــهــنــدســيــة 
والكيميائية وغيرها، التي تغطي جزءاً هاماً من 
الاحــتــيــاجــات المحلية مــع كــم تــصــديــري معتبر 

منها أيضاً!
لكن مــا أصــاب الإنــتــاج الــزراعــي أصــاب الإنتاج 
الصناعي أيضاً، حيث شهدت السنوات الماضية 
تراجعاً كبيراً بالإنتاج الصناعي، عام وخاص، 
وصولًا إلى إغلاق الكثير من منشآته ومعامله، 
والـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي ذلـــــك هــــي الـــســـيـــاســـات 
الرسمية المجحفة تجاهه، وخاصة على مستوى 
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات إنـــتـــاجـــه، والأهــــــم بـــذلـــك هي 
حوامل الطاقة )كهرباء- مشتقات نفطية( التي 
تــم تحرير أســعــارهــا مــع عــدم تأمينها للمنشآت 
الصناعية، الأمــر الــذي أدى إلــى زيـــادة تكاليف 
الإنــتــاج، وبالتالي زيــادة الأســعــار، وصــولًا إلى 

انعدام التنافسية في أسواق التصدير!
وما يمكن إضافته في هذا السياق على مستوى 
المستثمرة كما يجب،  المتاحة غير  الإمــكــانــات 
هـــو الإشـــــارة إلـــى صــنــاعــة الــبــرمــجــيــات الــنــاشــئــة 
والــعــامــلــيــن الأكــفــاء والــمــؤهــلــيــن فــيــهــا، مــع الأخــذ 
بعين الاعــتــبــار أن جــــزءاً هــامــاً منها تــصــديــري، 
بالإضافة إلى صناعة السياحة العلاجية )أسنان 
ــذلــــك صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة الــديــنــيــة  ــيـــل(، وكــ وتـــجـــمـ
الــمــهــمــلــة، نــاهــيــك عــن إهــمــال الــكــثــيــر مــن الأمــاكــن 
ــة الــــتــــي لا تـــخـــلـــو أيـــــة مـــديـــنـــة أو مــنــطــقــة  ــ ــــريـ الأثـ
منها، كإمكانات متاحة وكبيرة مهدورة بكل لا 

مبالاة!
ولا نــنــســى طــبــعــاً الأهــــم مـــن كـــل مـــا ســبــق وهــو 
ــــة نــــفــــســــهــــا كــــــــمــــــــوارد غـــيـــر  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ الإمـــــــكـــــــانـــــــات الـ
مستثمرة، وخاصة المؤهلة والمدربة، والتي لم 
تكن بعيدة عن الاستهداف الرسمي من خلال 
إلى  المتبعة تجاهها، وصــولًا  جملة السياسات 
تطفيش ما يمكن تطفيشه منها تباعاً، فموجات 
ــالـــم  الــــهــــجــــرة مـــســـتـــمـــرة هـــــربـــــاً مـــــن الــــــواقــــــع الـــظـ
معيشياً وخدمياً، وخاصة الفئة العمرية الشابة، 
ــــدام فـــــرص الـــعـــمـــل، وبــســبــب  ــعـ ــ فــــي ظــــل قـــلـــة وانـ

الأجور الهزيلة!
ــيـــر مــعــنــيــة بــكــل  فـــمـــن الـــــواضـــــح أن الـــحـــكـــومـــة غـ
الإمكانات والممكنات المتاحة التي ورد بعضها 
أعلاه فقط، وهي مصرة على تجاهلها، إن لم نقل 
إنهائها،  إنها مصرة على استكمال السير نحو 
وخاصة الإنتاج الحقيقي )الزراعي- الصناعي، 
العام- الخاص( المولد للثروة والمشغل لليد 
العاملة، والكافي لسد الاحتياجات المحلية منه!
فهل بعد ما سبق يمكن قبول الحديث الرسمي 
عن قلة الإمكانات وضعفها، أم إن هذا الحديث 
هــــو ذريــــعــــة لــتــقــويــض وتـــبـــديـــد مــــا تــبــقــى مــنــهــا، 
الظلم والإجــحــاف،  المضي بسياسات  ولتبرير 
وبــمــا يحقق ويضمن مصالح البعض مــن كبار 
ــــاح فقط  الــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن وأصـــحـــاب الأربــ
لا غـــيـــر، عــلــى حـــســـاب مـــقـــدرات الـــبـــاد والــعــبــاد 

ومستقبلهم؟!

الحكومة غير 
معنية بكل 

الإمكانات المتاحة 
وهي مصرة على 

استكمال السير نحو 
إنهائها وخاصة 

الإنتاج الحقيقي 
المولد للثروة 

والمشغل لليد 
العاملة والكافي 

لسد الاحتياجات 
المحلية منه!
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فإذا كان الاقتصاد المحرك الأساسي للمجتمع، 
فـــإن الأســـعـــار هـــي محصلته بــتــأثــيــرهــا الــمــبــاشــر 
على مستوى تأمين الاحتياجات والضرورات، 
وصــولًا إلــى الرفاه وإشباع الحاجات إن أمكن 
ذلك، فمن خلالها تجري عمليات توزيع الثروة 
وإعــــادة تــوزيــعــهــا، حــيــث لا يمكن إنــكــار هامش 
الربح الــذي يتضمنه السعر، ومــن البديهي أنه 
لا يمكن إغفال الأجــور بهذه المعادلة، فالعلاقة 
بين الأجور والأسعار هي علاقة جدلية لا يمكن 

فصلها بحال من الأحوال! 

تساؤل مشروع!
ــعــــت الـــقـــوة  ــــن الــــمــــفــــروغ مـــنـــه أنــــــه كـــلـــمـــا تــــراجــ مـ
ــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم، وفـــي  ــيـــة وارتــــفــــعــــت مــ الـــشـــرائـ
ظل ثبات نسبي في معدلات الأجــور، ازدادت 
صعوبات حياة الغالبية من المفقرين، وواقعنا 

المعاش منذ عقود خير دليل!
عــلــى ذلـــك فـــإن الــتــســاؤل عـــن تــبــايــنــات الأســعــار 
وفــوضــاهــا فــي الــســوق، وعــن سياسات وآليات 
ــعـــديـــدة الـــمـــســـؤولـــة عــنــهــا،  الــتــســعــيــر وجــهــاتــهــا الـ
ــيـــس مـــــن أجــــــل ضــبــط  ــــاؤل مـــــشـــــروع، لـ هـــــو تـــــسـ
الأســواق بما يضمن حقوق المستهلكين بسلع 
وخــدمــات ذات مواصفة وجــودة مقبولة فقط، 
كما يحلو لبعض الرسميين أن يروجوا، بل من 
أجــل معرفة أنــه لمصلحة مَــن تُجير السياسات 
السعرية وفوضى الأسعار السائدة بمحصلتها 
على مستوى عمليات توزيع وإعادة توزيعها؟!

جهات تسعير رسمية عديدة!
هـــل تــعــلــم عـــزيـــزي الــمــواطــن أن هــنــاك عــشــرات 
الــتــي تعتبر جــهــات مسؤولة  الــجــهــات الرسمية 
عــــن الــتــســعــيــر فــــي الـــبـــلـــد، وغـــالـــبـــاً لا يـــوجـــد أي 
تنسيق بين هذه الجهات، حيث تصدر كل منها 
أسعارها الخاصة لسلعها وخدماتها بمعزل عن 
بعضها البعض، وكذلك تضرب بعرض الحائط 
الــمــفــتــرض للتسعير كمهمة  ــــدور الاجــتــمــاعــي  الـ

مناطة بها رسمياً، وقد باتت من منسياتها!

 وفيما يلي تعداد 
لجهات التسعير الرسمية:

المستهلك،  الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الــتــجــارة  وزارة 
وعـــبـــر مـــديـــريـــة الأســــعــــار فـــيـــهـــا، تـــقـــوم بــتــســعــيــر 
مستوردات ومنتجات القطاع الخاص من مادة 
ــــرز– الــســكــر– الـــزيـــوت والــســمــون الــجــاهــزة  )الــ
ــــون(-  ــتـ ــ ــــزيـ ـــدا زيـــــــت الـ ــلــــي)عـ ـــحــ ــمـ ــتــــهــــاك الــ لــــاســ
الــمــتــة- الـــشـــاي- مــعــلــبــات الــطــون والــســرديــن– 
الأعـــــــاف الــمــنــتــجــة مـــحـــلـــيـــاً- الــحــلــيــب الــمــجــفــف 
والــــســــائــــل ومـــشـــتـــقـــاتـــه بــــأنــــواعــــه الـــمـــســـتـــوردة(، 
وذلــك استناداً إلى التكاليف المقدمة إليها، بعد 
إضافة هوامش الربح المحددة كنسب لحلقات 
الوساطة التجارية كافة، وكذلك تقوم بتسعير 
الأدويـــــــــــة الــــمــــســــتــــوردة مـــــن قــــبــــل مـــســـتـــودعـــات 
ــــة بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة الــصــحــة ونــقــابــة  الأدويــ
الصيادلة، بالإضافة إلى دراسة تكاليف وأسعار 
تــشــغــيــل وســــائــــط نـــقـــل الـــــركـــــاب الـــمـــحـــدثـــة عــلــى 
قــانــون الاســتــثــمــار والــمــحــالــة مــن مديرياتها في 
المحافظات، وكذلك دراسة وضع الأسس العامة 
لــتــعــرفــات الــــركــــوب فـــي الـــشـــاحـــنـــات والــــبــــرادات 
العاملة  والعادية  العامة  والباصات  والصهاريج 
بين المحافظات في ضوء تطور وتغير أسعار 
المشتقات النفطية )مـــازوت– بنزين(، وإعــداد 
العاملة بين  النقل  الخاصة لوسائط  التعريفات 
التعديلات الجارية  المحافظات كافة فــي ضــوء 
لمادة المحروقات بأنواعها )مــازوت– بنزين( 
ــبـــدلات الـــتـــي طـــــرأت عــلــى الــتــكــالــيــف  ــتـ وكـــذلـــك الـ
الـــمـــتـــغـــيـــرة )قــــطــــع تــــبــــديــــل– إطـــــــــــــارات– زيـــــوت 

وشحوم معدنية...(.
المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  مديريات 
في المحافظات تمارس دور التسعير المكاني 
ــة الـــخـــضـــار  ــ ــــاصــ ــلــــع والــــــــمــــــــواد، وخــ لـــبـــعـــض الــــســ

والفواكه واللحوم على مستوى كل محافظة.
ــلـــع والـــبـــضـــائـــع  ــتـــجـــارة تـــســـعـــر الـــسـ ــلـ ــة لـ الــــســــوريــ
ــافــــذهــــا اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى  ــنــ الــــمــــســــوقــــة مـــــن خـــــــال مــ

التكاليف وهوامش الربح المعتمدة من قبلها.
للمخابز تعد دراســـة بتكاليف رغيف  السورية 
الخبز، وتقترح السعر المدعوم وغير المدعوم 
ــــع الـــتـــوجـــهـــات  ــاداً إلــــــى ذلــــــك بــــالــــتــــوافــــق مـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــرســـمـــيـــة، وتــــصــــدر الأســــعــــار مـــركـــزيـــاً مــــن قــبــل 

الوزارة.
وزارة الصناعة تقوم بتسعير منتجات معامل 
ــعـــام الــتــابــعــة لـــهـــا، عــشــرات  ومـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الـ
ــاداً إلـــــى الــتــكــالــيــف  ــنــ ــتــ الـــمـــعـــامـــل والـــمـــنـــشـــآت، اســ
الــمــرفــوعــة إلــيــهــا مــن قــبــل الــمــعــامــل مــع هــوامــش 
الــربــح الــمــبــوّبــة بالتعليمات الــنــاظــمــة لــكــل منها، 
وتصدر قـــرارات التسعير إمــا من قبلها، أو من 

قبل معامل وشركات القطاع العام مباشرة.
وزارة الصحة تقوم بتسعير الأدويــة المنتجة 
محلياً مــن قبل معامل القطاع الــعــام والــخــاص، 
استناداً إلى التكاليف وهوامش الربح المقرّة، 
وكذلك تحدد تعرفة الخدمات الصحية المقدمة 

في مشافي القطاع العام والخاص.
وزارة الزراعة تقوم بتسعير بعض مستلزمات 
ــيـــن عــبــر  ــلـــمـــزارعـ ــة لـ ــمــــوزعــ ــــي الــ ــــزراعــ الإنـــــتـــــاج الــ
ــــمـــــدة- أدويـــــة  الـــمـــصـــرف الـــــزراعـــــي )بـــــــــذار- أسـ

زراعية...(.
شــــركــــة  الــــمــــعــــنــــيــــة-  والـــــــــثـــــــــروة  ــفـــــط  ــ ــنـ ــ الـ وزارة 
ــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة-  ــتــ ــمــــشــ مــــــحــــــروقــــــات- تــــســــعــــر الــ
)بــــنــــزيــــن- مـــــــــازوت- غـــــاز مـــنـــزلـــي وصـــنـــاعـــي- 
ــيــــول لــلــمــنــشــآت  غــــــاز لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة- فــ
ــاداً إلـــــى الـــتـــكـــالـــيـــف، وتـــصـــدر  ــنــ ــتــ الـــصـــنـــاعـــيـــة( اســ
ــا مــــن قـــبـــل وزارة الـــتـــجـــارة  ــ الـــــقـــــرارات بـــذلـــك إمـ
الداخلية وحماية المستهلك، أو من قبل شركة 

محروقات مباشرة.

جهات تسعيرية رسمية عديدة ساهمت بفوضى الأسعار وسياسات تسعير مُجيّرة لمصلحة كبار أصحاب الأرباح!
السياسات السعرية والأسعار هي 

إحدى أدوات التحكم المركزية على 
المستوى الاقتصادي، والتي من 

المفترض أن يتم استخدامها من أجل 
إشباع الحاجات المتنامية للمواطنين، 

لا الأساسية فقط، بل ارتباطاً بأجورهم 
والقدرة الشرائية لها في السوق!

وزارة الاتــــصــــالات والــتــقــانــة- الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
ــقــــوم بـــتـــحـــديـــد تـــعـــرفـــة خـــدمـــات  ــــالات- تــ لـــــاتـــــصـ
الهاتف الأرضــي والاشتراك بالإنترنت، وكذلك 
تعرفة الاتصالات الخليوية وخدماتها بالتنسيق 
ــيــــوي الـــمـــشـــغّـــلـــيـــن لـــلـــشـــبـــكـــة،  ــلــ ــتــــي الــــخــ ــــع شــــركــ مــ

واستناداً إلى دراسات تكاليفها المقدمة!
وزارة الــكــهــربــاء تــقــوم بــتــحــديــد تــعــرفــة الــطــاقــة 
الاســتــهــاك، وفق  الكهربائية لمختلف قطاعات 

شرائح تعرفة تصاعدية استناداً إلى تكاليفها.
ــــمـــــوارد الـــمـــائـــيـــة والــــصــــرف الـــصـــحـــي تــقــوم  وزارة الـ
بتحديد تعرفة استهلاك المياه بحسب الغرض منها.

ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ ــــة  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ الــ الـــــــــــدفـــــــــــاع-  وزارة 
العسكرية- تقوم بتسعير السلع والمواد المباعة 
من قبلها استناداً إلى التكاليف وهوامش الربح 

وتصدر القرارات اللازمة بشأنها.
وزارة التربية تحدد رسوم المدارس والمعاهد 

الخاصة وتصدر القرارات اللازمة بشأنها.
وزارة التعليم العالي تحدد رسوم التسجيل في 
الــجــامــعــات الــعــامــة والــخــاصــة وتــصــدر الـــقـــرارات 

اللازمة بشأنها.
وزارة السياحة تحدد التعرفة للسلع والخدمات 
في المنشآت المصنفة سياحياً وتصدر القرارات 

اللازمة بشأنها.
كــــل مـــحـــافـــظـــة تــعــتــبــر جـــهـــة تــســعــيــر لـــلـــمـــأكـــولات 
الــشــعــبــيــة ولــلــخــبــز الــســيــاحــي والــكــعــك وغــيــرهــا، 
بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك فيها، وكذلك تصدر التعرفات الخاصة 
لــوســائــل الــمــواصــات عــلــى الــخــطــوط الــمــحــددة 
من قبها بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، ومع بقية الجهات الرسمية 

المعنية.
ــــة مــــرجــــع  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــلــــجــــنــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي الـ
تسعيري مركزي لإسباغ المشروعية الرسمية 
عــلــى بــعــض الأســـعـــار الــمــرفــوعــة إلــيــهــا مـــن قبل 
الــــــــــــوزارات الــمــعــنــيــة اســــتــــنــــاداً لــتــكــالــيــفــهــا، وبــمــا 

يتوافق مع التوجهات العامة الرسمية.
ولا نــنــســى وزارة الــمــالــيــة- مــديــريــة الــجــمــارك 

ــــر الـــــتـــــأشـــــيـــــري  ــعــ ــ ــــســ الـــــــعـــــــامـــــــة- الـــــــتـــــــي تـــــــحـــــــدد الــ
للمستوردات والصادرات، وكذلك دور الوزارة 
المؤثر على تسعير العقارات من خلال ضريبة 
البيوع التي اعتمدت على السعر الــرائــج الذي 
تـــحـــدده مـــديـــريـــات الــمــالــيــة الــتــابــعــة لـــهـــا، وكــذلــك 

دورها بما يخص الضرائب والرسوم.
مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن جــمــيــع الــجــهــات 
ــا مـــمـــا لــــم يـــتـــم ذكـــــره،  ــيـــرهـ الـــرســـمـــيـــة أعـــــــاه، وغـ
تعمل بموجب قوانين وتشريعات نافذة، تحدد 

صلاحيات كل منها بما يخص التسعير.

الوزارة معنية أكثر من غيرها!
دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
باعتبارها مسؤولة عن تسعير الكثير من السلع 
والبضائع كما ورد أعلاه، بالإضافة إلى دورها 
على مستوى الرقابة، تم إنهائه خلال السنوات 
الــمــاضــيــة بــشــكــل شــبــه كــلــي، وكــذلــك أدوار بقية 

جهات التسعير الرسمية الأخرى أعلاه!
فدور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
على مستوى التسعير المركزي لبعض السلع 
والخدمات في الأســواق بات محدوداً وشكلياً، 
حــيــث يــتــم الاكــتــفــاء بــإصــدار الــنــشــرات السعرية 
ــلـــع والــــمــــواد  الـــمـــركـــزيـــة مــــن قــبــلــهــا لـــبـــعـــض الـــسـ
ــاداً إلـــــى الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــقـــدمـــة لـــهـــا مــــن قــبــل  ــنــ ــتــ اســ
)منتجين ومستوردين(  الاقتصادية  الفعاليات 
مــع إضــافــة هــوامــش الــربــح الــمــحــددة لكل حلقة 

من حلقات البيع في السوق!
ــم الـــتـــخـــلـــي  ــ ــــات تــ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــار والـ وبـــــذريـــــعـــــة الـــــحـــــصـ
ــيــــراد الـــمـــبـــاشـــرة،  ــتــ الـــرســـمـــي عــــن عــمــلــيــات الاســ
ــمــــواد الأســـاســـيـــة لــصــالــح  لــلــكــثــيــر مـــن الــســلــع والــ
ــهـــات الــــعــــامــــة، وذلــــــك لــمــصــلــحــة مـــســـتـــوردي  الـــجـ
الــقــطــاع الـــخـــاص، حــيــث كــــرّس ذلـــك مــمــارســات 

الاحتكار، مع عدم الاعتراف بها!

 التسعير شكلي 
ومرتبط بالسعر التحوطي!

تــجــدر الإشـــارة إلــى أن كــل مــا يتعلق بالتسعير 

إذا كان الاقتصاد 
المحرك الأساسي 

للمجتمع فإن 
الأسعار هي 

محصلته فمن 
خلالها تجري 

عمليات توزيع 
الثروة وإعادة 

توزيعها!
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بالقطاع  المرتبطة  والخدمات  للسلع  المركزي 
الـــخـــاص )مــنــتــج- مـــســـتـــورد- ســيــاحــة- نــقــل- 
خدمي...( هو تسعير شكلي لمنح المشروعية 
الـــازمـــة لــأســعــار الــمــدروســة مــن قبله اســتــنــاداً 
إلـــى تكاليفه الــمــبــوّبــة بــدراســاتــه الــخــاصــة، ومــع 
ذلـــك لا يــتــم الــتــقــيّــد بــهــذه الأســـعـــار غــالــبــاً، حيث 
تشهد الأســـواق انزياحاً بالأسعار عن الأسعار 
الــرســمــيــة الــمــعــتــمــدة والــمــعــلــنــة، حــســب الــمــكــان 
ــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــت وحــــــــــــــدود الـــــجـــــشـــــع ومـــــسـ ــيــ ــ ــــوقــ ــتــ ــ والــ

الاستغلال!
أمـــــــــا عـــــــن أســـــــعـــــــار مــــنــــتــــجــــات وبـــــضـــــائـــــع مـــعـــامـــل 
ومنشآت القطاع العام، أو تعرفة خدمات بعض 
الجهات العامة، فهي مرهقة بالتكاليف المضافة 
والــمــرتــفــعــة، الــنــاجــم بعضها عــن هــوامــش الــهــدر 
والنهب والفساد المعتادة، لذلك تكون مرتفعة 
عن شبيهاتها في السوق من إنتاج أو استيراد 
الــقــطــاع الــخــاص، وغــيــر منافسة لها لا بالسعر 

ولا بالجودة والمواصفة!
ــبــــاط  ــا الأكــــثــــر ســــــــوءاً بــــهــــذا الــــصــــدد فـــهـــو ارتــ ــ أمــ
الــتــكــالــيــف والأســـعـــار بــســعــر الــصــرف الــمــتــذبــذب 
بمسيرته الــتــصــاعــديــة انــتــقــالًا مــن عتبة سعرية 
إلى عتبة أعلى، وصولًا إلى تبني سعر صرف 
تحوطي مرتفع من قبل الفعاليات الاقتصادية 

تحسب على أساسه التكاليف والأسعار!

بين المفترض والواقع!
من واجبات ومهام التسعير المركزي افتراضاً 
خلق حالة من الاستقرار السعري، والمساهمة 
في تحسين جــودة السلع والــخــدمــات، وصــولًا 
إلـــــى تــحــقــيــق بـــعـــض الـــــتـــــوازن والـــتـــنـــاســـب بــيــن 
فـــــــروع الاقــــتــــصــــاد بـــحـــســـب الــــتــــوجــــهــــات الـــعـــامـــة 
الــمــخــطــطــة والـــمـــبـــوّبـــة بـــمـــشـــاريـــع مــعــتــمــدة لــكــل 
قطاع حسب الــضــرورة والــحــاجــة، بما فــي ذلك 
آلــيــات التسعير الحمائية الــضــروريــة فــي بعض 
الــمــنــتــج أو لمصلحة  الأحـــيـــان، ســــواء لمصلحة 
الــتــوازن بين الإنتاج  إلــى  المستهلك، بالإضافة 
والاستهلاك، وبما يخدم بالنتيجة الوصول إلى 
التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المنشودة.
لكن ما جرى ويجري في ظل فوضى التسعير 

وســـيـــاســـاتـــه أنـــــه لــــم يـــتـــم تــحــقــيــق أي مــــن مــهــام 
الــمــركــزي المفترضة أعــــاه، بــل الــذي  التسعير 
ــاد هــــو ســـيـــاســـة ســـعـــريـــة احـــتـــكـــاريـــة اســـتـــفـــاد  ــ ســ
منها كبار أصحاب الأرباح )كبار المستوردين 
والمهربين  والفاسدين  والناهبين  والمصدرين 

والمتحكمين بالسوق السوداء(!
فقد تبنت الحكومة سياسات التحرير السعري 
مــع سياسات الانــفــتــاح الاقــتــصــادي منذ عقود، 
وهي ماضية فيها على قدم وساق، مقابل تبنيها 
سياسات تجميد الأجور بالتوازي مع سياسات 
ــيـــاســـات تــخــفــيــض  ــاق الــــعــــام وسـ ــفــ تــخــفــيــض الإنــ
الـــدعـــم، وفــــي ظـــل تـــراجـــع الإنـــتـــاج والإنــتــاجــيــة، 
المتبعة،  الاقــتــصــاديــة  السياسات  بنتيجة جملة 
كــان مــن الطبيعي أن تـــزداد مــعــدلات التضخم، 
التي انعكست بدورها سلباً على الإنتاج وعلى 

الأسعار وعلى القدرة الشرائية للأجور!
فعلى الرغم من استمرار الحديث عن سياسات 
ــــم تـــــــؤدِّ الـــغـــايـــة  ــا لـ ــهــ ــمــــركــــزيــــة، إلا أنــ الـــتـــســـعـــيـــر الــ
المطلوبة منها افتراضاً، بل على العكس، حيث 
ساهمت آليات التسعير المتبعة من قبل الجهات 
ــيـــر، وبــســبــب  ــعـ ــتـــسـ الــــعــــديــــدة الــــمــــســــؤولــــة عـــــن الـ
اعـــتـــمـــاد ســـعـــر تـــحـــوّطـــي مـــرتـــفـــع لــلــتــكــالــيــف مــن 
قبل الفعاليات الاقتصادية في البلاد، في خلق 
ــــى زيـــــــادة نــشــاط  ــار، وصـــــــولًا إلـ ــ ــعـ ــ فـــوضـــى الأسـ
السوق السوداء على الكثير من السلع، والأهم 
بهذا الصدد هي المشتقات النفطية، حيث ساهم 
ــادة تــكــالــيــف الإنـــتـــاج بــشــكــل كــبــيــر،  ــ ذلــــك فـــي زيــ
بــالإضــافــة إلــى زيـــادة تكاليف النقل والــخــدمــات 
الأخـــــــــرى، مـــمـــا أدى إلـــــى زيــــــــادة مــــطــــردة عــلــى 

الأسعار دون توقف!

 مزيد من التشوه
 لمصلحة كبار أصحاب الأرباح!

تــــحــــريــــر الأســـــــعـــــــار، وفـــــــق الـــــنـــــمـــــوذج الـــشـــكـــلـــي 
الـــمـــتـــبـــع مــــن قـــبـــل جـــهـــات الــتــســعــيــر الـــرســـمـــيـــة، 
ووفــق السعر التحوطي المرتفع المعتمد في 
التكاليف، لم يكرس التشوه في سوق السلع 
والخدمات فقط، بل كرس المزيد من التشوه 
عــلــى ســعــر الــصــرف والــقــيــمــة الــشــرائــيــة لليرة، 

الــدولــرة وتعويم سعر الصرف  وبما يتجاوز 
بأشواط!

فإذا كانت الجهات الرسمية أعلاه، بما تمارسه 
مــــن مــــهــــام عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــســـعـــيـــر، تـــعـــبـــر عــن 
ــنـــوان  الـــســـيـــاســـات الـــســـعـــريـــة الـــمـــتـــبـــعـــة، تـــحـــت عـ
المركزية الشكلية بحسب ما ورد أعلاه، فلنا أن 
أنــه لمصلحة مــن يتم تجيير  نــعــرف بالمحصلة 

هذه السياسات بالواقع العملي!
والأهــــم لــنــا أن نــعــرف كــيــف تــتــم عملية تــوزيــع 
الـــــــثـــــــروة وإعــــــــــــــادة تــــوزيــــعــــهــــا مــــــن خــــــــال هــــذه 
ثـــروة كبار  تـــزداد  السياسات المشوهة، حيث 

ــــاح مــع كــل ســاعــة، مــقــابــل المزيد  أصــحــاب الأربـ
مــــن الـــفـــقـــر والــــعــــوز الــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الــغــالــبــيــة 
الــمــفــقــرة مـــن أصـــحـــاب الأجـــــور الــهــزيــلــة، ســـواء 
كانوا عاملين في الدولة أو لدى جهات القطاع 

الخاص!
خلاصة القول أنّ سياسات التسعير المتبعة منذ 
تــعــدد جهاتها  المتعددة بحسب  بآلياتها  عــقــود، 
الرسمية المسؤولة عنها، هي سياسات طبقية 
ــلــــف لــمــصــلــحــة كــبــار  ــكـــل جــــــور وصــ ــازة بـ ــنــــحــ ومــ
أصحاب الأربــاح، على حساب الغالبية المفقرة 

والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية!

وارتــبــاطــاً مــع أجـــور النقل وتكاليفها 
ــــعـــــت، لا بـــــد مـــــن الإشــــــــارة  ــفـ ــ الــــتــــي ارتـ
إلـــى أجـــور التحميل والــتــنــزيــل أيــضــاً، 
التي ارتفعت هي الأخرى توافقاً مع 
ــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، وعـــوامـــل  ــفــ ارتــ
الــــتــــضــــخــــم الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــــلــــى أســــعــــار 

السلع والخدمات!
المقدمة أعلاه توصلنا إلى حديثنا مع 
أحد المواطنين الذي عبر عن معاناته 
خلال بحثه عن وسيلة نقل )شاحنة( 
من أجل نقل عفش منزله بين بلدتين 

في ضواحي ريف دمشق!
فــــــالــــــمــــــعــــــانــــــاة لــــــــم تــــــقــــــف عــــــنــــــد حــــــــدود 
ــــاب الـــشـــاحـــنـــات  ــــحـ ــــع أصـ الـــمـــفـــاصـــلـــة مـ
عـــــلـــــى الـــــســـــعـــــر الـــــمـــــطـــــلـــــوب مـــــــن أجـــــل 
عملية النقل بالشاحنة بحسب حجم 
المفاصلة  أيــضــاً  بــل شملت  حمولتها، 
على أجـــور عــمــال التحميل والتنزيل 
وعددهم، والمفاصلة على عملية الفك 
والـــتـــركـــيـــب لــــأثــــاث الـــمـــنـــقـــول )غــــرف 

النوم( أيضاً!
المماحكة  إن عملية  ويــقــول صاحبنا 
والمفاصلة وصلت إلى خاتمتها وذلك 
لـــقـــاء مــبــلــغ مــلــيــونــي لـــيـــرة يــتــقــاضــاهــا 

صــاحــب الــشــاحــنــة مــقــابــل نــقــل العفش 
الــمــنــزلــي بــالــشــاحــنــة مـــع تــأمــيــن عــمــال 
التحميل والتنزيل وتحمل أجورهم، 
ــــك وتـــركـــيـــب  بــــالإضــــافــــة إلــــــى أجــــــــور فـ

غرف النوم!
ولا شك أن هذا المبلغ المرقوم كبير 
بمقاييس الدخول الهزيلة، خاصة إن 
علمنا أن صاحبنا متقاعد، وتقاعديته 

أقل من 300 ألف ليرة!
ويستكمل صديقنا حديثه بالقول إنه 
من جملة التفاصيل التي تم التوقف 
عــنــدهــا خـــال عــمــلــيــة الــمــفــاصــلــة كــانــت 
النفقات والتكاليف الإضافية المترتبة 
عــلــى الــطــريــق، والــمــتــمــثــلــة بــالــحــواجــز 
وشــــــرطــــــة الــــــــمــــــــرور، وهــــــــو مــــعــــروف 
ــــن قـــبـــل أصـــحـــاب  ومــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه مـ

الشاحنات!
ــــم الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق  وبـــنـــتـــيـــجـــتـــه تـ
إضــافــي أن يتحمل صــاحــب الشاحنة 
ما يترتب من نفقات بحال تم توقيف 
الشاحنة من قبل شرطة المرور لأي 
ســـبـــب مــــن الأســـــبـــــاب، بــيــنــمــا يــتــحــمــل 
الــمــواطــن مــا يــتــرتــب مــن نــفــقــات على 

الحواجز المنتشرة على الطرقات!
ــــم الأمـــــــــر وســـــــــار بــحــســب  ــعــــل تــ ــفــ ــالــ وبــ
الاتــفــاق، والنتيجة كــانــت أن صاحب 
ــبــــد بـــــدفـــــع »إكــــــرامــــــيــــــة«  ــكــ الــــشــــاحــــنــــة تــ
لأحــــد عــنــاصــر الــــمــــرور عــلــى الــطــريــق 
ــيـــرة، وهــي  بــمــبــلــغ وقــــــدره 30 ألــــف لـ
ــتـــي  الـ »الـــــتـــــشـــــويـــــل«  لـــمـــخـــالـــفـــة  درءاً 
تصل غرامتها إلــى 70 ألــف ليرة مع 
حجز أوراق الشاحنة، وهــي لا شك 
»إكرامية« مربحة للطرفين على هذا 

الأساس!
مـــقـــابـــل ذلـــــك تــكــبــد الـــمـــواطـــن صــاحــب 
بدفع  المقهور،  بشاشة  بكل  العفش، 
»إكراميات« لبعض عناصر الحواجز 
على الــطــريــق، بمبلغ إجــمــالــي يقارب 

100 ألف ليرة إضافية!
أما ما يفقأ العين بكل ما سبق بالنسبة 
لــــلــــمــــواطــــن أن الأمــــــــــر لــــــم يــــقــــف عــنــد 
حـــــدود الــتــكــلــفــة بــيــن أجـــــور الــشــاحــنــة 
والإكــرامــيــات على الطريق فــقــط، بل 
في بعض الممارسات من قبل بعض 

عناصر الحواجز على الطرقات!
فـــبـــكـــل بــــســــاطــــة مــــثــــاً تــــصــــدر مــــفــــردة 
ــــان أحـــــــــد عـــنـــاصـــر  ــــســ ــلـــــى لــ ــ »نـــــــــــــــزّل« عـ
العفش  الــحــواجــز، والمقصود تنزيل 

المنزلي على الأرض!
وللوهلة الأولــى ظن صاحب العفش 
أن الأمر »مزحة«، لكنها لم تكن كذلك 

ــــحـــــاولات  ــــمـ ــم الـ ــ ــــرغـ ــلــــى الإطـــــــــــــاق، بـ عــ
والـــمـــســـاعـــي مــــن قــبــلــه لــثــنــي الــعــنــصــر 
عــن طلبه، الــذي تــذرع بالاحتياطات 

الأمنية، وهي مشروعة لا شك!
ــتــــوصــــل إلــــى  ــد تـــــم الــ ــ ــ ــــذ وصـ ــ وبــــعــــد أخـ
ــــن خــــــال تـــنـــزيـــل جـــزء  ــــل وســــــط مـ حـ
مـــــن الـــعـــفـــش الـــمـــنـــزلـــي عـــلـــى الأرض 
ولـــيـــس كـــلـــه، وهــــــذا طـــبـــعـــاً بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــى »الإكـــــــرامـــــــيـــــــة« الــــطــــوعــــيــــة الـــتـــي 
ــفــــي حـــســـابـــاتـــه  ــــن، فــ ــــواطــ ــمــ ــ تـــكـــبـــدهـــا الــ
أنـــه رابــــح أيــضــاً بــذلــك، فــقــد وفـــر على 
نفسه أجــوراً إضافية لعمال التحميل 
ــنــــزيــــل، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــوفـــيـــر  ــتــ والــ

بعامل الزمن، وأي ربح قهري!
والحال كذلك فمن الطبيعي أن ترتفع 
تــكــالــيــف وأجــــــور الــنــقــل بــالــشــاحــنــات، 
فــالــمــوضــوع لا يرتبط فقط بارتفاع 
أســعــار الــمــشــتــقــات النفطية والــلــجــوء 
إلــــى الـــســـوق الــــســــوداء لــتــأمــيــنــهــا، بل 
يتعداها إلــى التكاليف الإضــافــيــة غير 
ــــات، والـــتـــي  ــــرقـ ــــطـ ــنــــظــــورة عـــلـــى الـ الــــمــ
الــتــكــلــفــة، وبالتالي  يــتــم تحميلها عــلــى 
ــبــــرراً لــــزيــــادة أســـعـــار الــســلــع  تـــكـــون مــ
والـــبـــضـــائـــع الـــمـــنـــقـــولـــة مــــن مـــكـــان إلـــى 
آخر بالنتيجة، والتي يدفع المواطن 

سعرها بالنتيجة!

مليونا ليرة أجور تحميل ونقل عفش منزلي... ومفردة »نزّل« تفقأ العين!
ارتفعت أجور النقل خلال السنوات الماضية بشكل كبير 

وذلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المتتالي، 
بالإضافة إلى عدم توفرها بالكم الكافي من خلال المنافذ 

الرسمية )محطات الوقود العامة والخاصة(، والاضطرار 
للجوء إلى السوق السوداء لتأمينها بأسعار كاوية!
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وفقاً للتقرير، يستمر وضع الأمن الغذائي 
ــقـــدّر أن  فـــي ســـوريـــة فـــي الـــتـــدهـــور، حــيــث يُـ
نــحــو 15,447,379 شــخــصــاً )حــوالــي %66 
ــــى الـــــغـــــذاء أو  مـــــن الــــســــكــــان( يـــحـــتـــاجـــون إلــ
الزراعية.  والمساعدات  العيش  سبل  دعــم 
تــعــتــمــد هـــذه الــتــقــديــرات عــلــى تــقــيــيــم شــامــل 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــبــــــــاد شـــــمـــــل أكــــــثــــــر مـــن 
42,000 أسرة، مما يكشف عن زيادة في 
بالعام  الغذائي مقارنة  الأمــن  انعدام  نسبة 

السابق.
ويحتاج ما لا يقل عن 12.9 مليون شخص 
إلى المساعدات الغذائية، بما في ذلك أكثر من 
2.1 مليون شخص يعيشون في المخيمات، 
ويــواجــه 2.6 مــلــيــون إضــافــيــيــن خــطــر انــعــدام 
ــيــــث بـــــــات مــن  الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي الـــــمـــــوشـــــك. حــ
المسلم به أن العوامل الدافعة لانعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي ســتــظــل قـــائـــمـــة فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مـــن عــــام 2024، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــعــوامــل 
المؤدية لانعدام الأمن الغذائي ذاتها، وعلى 

الحكومية. السياسات  رأسها 

 حوالي نصف السكان 
يعيشون من الزراعة

يـــعـــد تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة الــــزراعــــيــــة الـــطـــارئـــة 

كانوا في  الذين  المزارعين  لعدد كبير من 
عــداد الأكــثــر تــضــرراً مــن انخفاض الإنــتــاج 
الزراعي أمراً بالغ الأهمية لمعالجة انعدام 

الأمن الغذائي في سورية. 
ورغـــــم كـــل الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات، يــظــل 
القطاع الزراعي أحد المحركات الأساسية 
ــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري، بـــاعـــتـــبـــار  ــعــ ــ لإنــ
ســـوريـــة بـــلـــداً زراعـــيـــاً مـــن الـــدرجـــة الأولــــى. 
ــــان عـــلـــى  ــكــ ــ ــــســ الــ مـــــــن  نـــــحـــــو %45  ويــــعــــتــــمــــد 

الزراعة كمصدر أساسي للدخل.

 أكثر من ثلثي السوريين
 غير مكتفين غذائياً

خلال عام 2023، أثر انخفاض مستويات 
ــــاع الأســــعــــار  ــفــ ــ الــــمــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة وارتــ
عـــلـــى وضــــع الأمـــــن الـــغـــذائـــي لـــأســـر الأكـــثـــر 
ضعفاً في البلاد. وخلال هذه الفترة، أبلغ 
»نـــظـــام الـــرصـــد عـــن بـــعـــد« الـــتـــابـــع لــبــرنــامــج 
الأغـــذيـــة الــعــالــمــي عـــن اتـــجـــاه لــلــتــدهــور فــي 
ــيــــث أفـــــاد  اســــتــــهــــاك الأســـــــــر الــــمــــعــــيــــشــــي، حــ
أن حــــوالــــي 67% مــــن الـــســـكـــان الــســوريــيــن 
ــايـــة اســــتــــهــــاك الــــغــــذاء،  ــفـ عــــانــــوا مــــن عـــــدم كـ
كما أبلغ 1.96 مليون شخص إضافي عن 
عــدم كفاية الاســتــهــاك فــي الأشــهــر الثلاثة 

الأولى من هذا العام. 
وتـــتـــوقـــع خـــريـــطـــة الــــجــــوع، الــمــســتــمــدة مــن 

 

الزراعة السورية في مهب الريح: تدهور

شهد قطاع الزراعة تدهوراً كبيراً في سورية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت 
ظروف الأزمة والسياسات الاقتصادية إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ 
انعكس في زيادة معدلات الفقر والجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير 
المباشر على الأمن الغذائي في البلاد. في هذا الصدد، أصدر مكتب تنسيق الشؤون 

الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: »نظرة 
عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024«، الذي سلّط الضوء على مستجدات 

الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024 وحدث بياناته التي أصدرها في بداية 
العام. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع الزراعة والأمن 

الغذائي في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.

يواجه 2.6 
مليون 

إضافيين خطر 
انعدام الأمن 

الغذائي. حيث 
بات محسوماً 

أن العوامل 
الدافعة 

لانعدام الأمن 
الغذائي ستظل 

قائمة في 
2024

أبلغ »نظام الرصد عن 
بعد« التابع لبرنامج الأغذية 
العالمي عن اتجاه للتدهور 

في استهلاك الأسر 
المعيشي، حيث أفاد أن 
حوالي 67% من السكان 

السوريين عانوا من عدم 
كفاية استهلاك الغذاء

شؤون اقتصادية

بــيــانــات الــرصــد عــن بــعــد، ارتــفــاعــاً مــســتــمــراً 
في عدم كفاية استهلاك الغذاء في الأشهر 

المقبلة.

7 محافظات في صدارة خارطة الجوع
تــنــتــشــر الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة عــلــى نــطــاق 
واســـع فــي جــمــيــع أنــحــاء ســـوريـــة، وتــتــركــز 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي إدلــــب )تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلــى أن 73% مــن ســكــان المحافظة بحاجة 
إلى مساعدات غذائية(، والحسكة )%71(، 
 ،)%59( وحــــــمــــــاة   ،)%65( ــــطـــــرة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ والـ
ــــر  وديـ  ،)%58( وحــــلــــب   ،)%59( ــــة  ــــرقــ والــ

الزور )%50(. 
ــأثــــرة بـــعـــدم  ــتــ وظــــلــــت هــــــذه الــــمــــحــــافــــظــــات مــ
اســـــــــتـــــــــقـــــــــرار الــــــــــوضــــــــــع الأمــــــــــنــــــــــي والأزمـــــــــــــــــة 
ــــود  ــعـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة واســـــــعـــــــة الــــــنــــــطــــــاق. وتـ
ــــن الـــغـــذائـــي الــمــرتــفــعــة  مـــعـــدلات انـــعـــدام الأمـ
فــي مــحــافــظــات الــحــســكــة والــقــنــيــطــرة وديــر 
الزور والرقة وحماة إلى عقود من الحرب 
والسياسات المجحفة التي تفاقمت بسبب 
الوضع الاقتصادي والزراعي مما  تدهور 

أثر بشدة على سبل عيش الناس.

الاستيراد يزيد من جوع السوريين
بما أن سورية قد تحولت بفعل السياسات 
ــــى دولـــــــة تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كــبــيــر  الـــرســـمـــيـــة إلــ

عــلــى اســتــيــراد الـــغـــذاء، فــقــد أدى انــخــفــاض 
قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
المواد  أسعار  وارتفاع  المستوردة  السلع 

المحلية.  الغذائية 
وزادت تكلفة السلة الغذائية لعائلة مكونة 
مــــن خـــمـــســـة أفــــــــراد بـــنـــســـبـــة 100% مـــقـــارنـــة 
بــبــدايــة الـــعـــام. كــمــا تــضــاعــفــت الــتــكــلــفــة أربـــع 
مـــرات خــال عــامــيــن. ورغـــم تــضــاعــف الحد 
الأدنــــــى لــــأجــــور الـــشـــهـــري إلـــــى 278,910 
ــيـــــرات ســـــوريـــــة، إلا أن انــــخــــفــــاضــــاً كـــبـــيـــراً  ــ لـ
جرى في القوة الشرائية مقارنة بما كانت 

عليه قبل ثلاث سنوات.
ــقــــيــــود  فـــــــوق ذلــــــــك، صـــعـــبـــت الــــعــــقــــوبــــات والــ
الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة لــلــغــايــة مــن اســتــيــراد 
الصيانة  الــازمــة ولـــوازم  التقنية  الــمــعــدات 
وإعـــــادة الإعـــمـــار والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــقــديــم 
الــــــمــــــســــــاعــــــدة الـــــفـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــقـــــطـــــاع الــــــــزراعــــــــي 
ــالــــجــــة ركــــــائــــــز الأمــــــن  ــعــ والــــمــــســــاهــــمــــة فــــــي مــ
ــــي الــــتــــي تـــــأثـــــرت جـــمـــيـــعـــهـــا بـــعـــوامـــل  ــــذائـ ــغـ ــ الـ
مركبة مثل تعطل حركة السلع الأساسية، 
ــــاع  ــفـ ــ ــــة، وارتـ ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــد الــــمــــدفــــوعــــات الـ ــقـ ــعـ وتـ
أســعــار الــمــدخــات الــزراعــيــة، وإعــاقــة صحة 
الــمــاشــيــة، والــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى إنــتــاج 
ــــوقـــــود  الــــكــــيــــمــــاويــــات الــــــزراعــــــيــــــة، وأزمــــــــــة الـ
والــطــاقــة. تــؤدي هــذه الــزيــادة فــي تكاليف 
الإنتاج إلى تآكل هوامش ربح المزارعين 
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ــاد عـــلـــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وتـــــحـــــد مــــــن قـــــدرتـــــهـــــم فــــــي الاعــ
الزراعة.

 عوامل دافعة لتراجع
 قطاع الزراعة في سورية

لا يــزال الإنــتــاج الــزراعــي، وخــاصــة القمح، 
ــلـــبـــي الاحــــتــــيــــاجــــات الــــوطــــنــــيــــة الـــكـــامـــلـــة  لا يـ
وهو أقل بكثير من متوسط الإنتاج على 
الــمــدى الــطــويــل ومــتــوســط مــا قبل الأزمــة. 
المحاصيل  إنتاج  أيضاً على  ذلــك  وينطبق 
الأخــــرى، خــاصــة الــخــضــروات والــبــقــولــيــات 
ــيــــل والــــــفــــــواكــــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــمــــحــــاصــ والــ

الحيواني.  الإنتاج 
ــفـــــاض  ــ ــــخـ ــــل الـــــــعـــــــوامـــــــل الـــــــدافـــــــعـــــــة لانـ ــمــ ــ ــــشــ وتــ
الإنـــــــــتـــــــــاج الــــــــــزراعــــــــــي الـــــــتـــــــدهـــــــور الــــمــــســــتــــمــــر 
ــفــــاض كــــل مــن  ــــادي، وانــــخــ ــتـــــصـ ــ ــلـــوضـــع الاقـ لـ
ســـعـــر الــــصــــرف والـــــقـــــوة الــــشــــرائــــيــــة لــمــعــظــم 
الأشــــخــــاص الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي ســـبـــل الــعــيــش 
ــة، وارتــــفــــاع أســـعـــار  ــ ــــزراعـ الــمــعــتــمــدة عـــلـــى الـ
مــــــدخــــــات الإنـــــــتـــــــاج الــــــــزراعــــــــي وانــــخــــفــــاض 
جـــودة الــبــذور الــمــتــاحــة، والــعــوامــل الجوية 
ــــاه. ونــــــدرة  ــيـ ــ ــمـ ــ غــــيــــر الــــمــــنــــاســــبــــة، ونــــقــــص الـ
وتــدمــيــر شــبــكــات الــــري والـــقـــنـــوات، ونـــدرة 
إمدادات الطاقة وخاصة الوقود والكهرباء 
لمختلف الأنشطة الزراعية، مما يؤثر على 
ســاســل الــتــوريــد وتــكــالــيــف الــنــقــل، ويـــؤدي 

إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
وتــــســــبــــب زلـــــــــزال شــــهــــر شــــبــــاط 2023 فــي 
أضــــــرار جــســيــمــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة )بـــمـــا فــي 
ذلك ما يتعلق بالزراعة( وتسبب في نزوح 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــــمــــدن فــــي الــمــحــافــظــات 
ــيــــة مــمــا  ــفــ ــنــــاطــــق الــــريــ ــمــ الــــمــــتــــضــــررة نــــحــــو الــ
ضـــغـــط عـــلـــى مـــــــــوارد الأســـــــــرة ومـــدخـــراتـــهـــا 
ــــر الـــــمـــــتـــــضـــــررة مـــن  ــــأســ ــبــــة لــ ــنــــســ ــالــ وذلــــــــــك بــ
الــــزلــــزال والأســــــر والــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة. 
وأظهر »تقرير الرصد عن بعد« الصادر في 
شهر آذار 2023 أن حوالي 63% من الأسر 
فــي الــمــواقــع الــمــتــضــررة مــن الـــزلـــزال كــانــت 
تــعــانــي مــن عــدم كــفــايــة الاســتــهــاك الــغــذائــي، 

مما أثر بشكل كبير على أمنها الغذائي.
ــتــــي طـــالـــت  كـــمـــا دمـــــــرت حــــرائــــق الــــغــــابــــات الــ
ــنــــاطــــق فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــات الـــوســـطـــى  عـــــــدة مــ
والــســاحــلــيــة مــحــاصــيــل آلاف الــهــكــتــارات من 
الأراضي الحرجية والزراعية، وتسببت في 
خسارة أصول الإنتاج الزراعي، وسيكون 

لها تأثير بيئي سلبي طويل المدى.
وتأثرت الحالة الصحية والتغذوية للماشية 
الــمــراعــي،  إلــى  الــوصــول  إمكانية  بانخفاض 
وارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية، وتعطل 
توفر  بها، وعــدم  الخاصة  التوريد  سلاسل 
الــــخــــدمــــات الـــبـــيـــطـــريـــة الــــعــــامــــة، والـــتـــكـــالـــيـــف 

الخاصة. المرتفعة نسبياً للمصادر 

غير مسبوق وأثر مدمر على الأمن الغذائي!

أظهر »تقرير الرصد عن بعد« 
الصادر في شهر آذار 2023 
أن حوالي 63% من الأسر 
في المواقع المتضررة من 
الزلزال كانت تعاني من عدم 
كفاية الاستهلاك الغذائي، 
مما أثر بشكل كبير على 
أمنها الغذائي

شؤون اقتصادية

7 محافظات سورية هي الأشد احتياجاً على صعيد تركز 
الاحتياجات الغذائية

»٪«

الرقة
%59

حلب
%58

إدلب
٪٧٣

حماة
%59

الحسكة
%71

القنيطرة
%65

دير الزور
%50

يحتــاج مــا يقــدر بنحــو 15,447,379 مليــون شــخص )نحــو 66% مــن الســكان( إلــى الغــذاء 
أو دعــم ســبل العيــش والمســاعدات الزراعيــة. وتســتند هــذه التقديــرات إلــى تقييــم علــى 

مســتوى البــاد لأكثــر مــن 42,000 أســرة

15,447,379

٪63
٪37
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ــــر الــــذي  ــــو الأمــ تــــدهــــور الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، وهـ
اعتمد عليه رأس المال البريطاني بشكل متزايد 
مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. كـــمـــا أصــبــحــت 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة تــحــصــل عــلــى اســـتـــثـــمـــارات أقــل 
إنــتــاجــيــة مـــن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد. 
ــــار الأجــــنــــبــــي  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــع الاسـ ــاريـ ــ ــــشـ انــــخــــفــــض عــــــــدد مـ
إلــى المملكة المتحدة بنسبة  المباشر التي تصل 
6% على أساس سنوي خلال العامين الماضيين، 
ليصل إلى أدنــى مستوى له عند 1555 مشروعاً 
في عــام 2023. يمثل هــذا انخفاضاً كبيراً بنسبة 

16% منذ الوباء. 
لقد كانت جائحة كوفيد-19 هي القشّة الأخيرة، 
الــتــوريــد العالمية، وانكمش  فقد انــهــارت سلاسل 
ــنـــمـــو  ــارة والاســــــتــــــثــــــمــــــار. كــــمــــا أنّ الـ ــ ــــجــ ــتــ ــ حــــجــــم الــ
الاقتصادي العالمي يتباطأ ــ يصفه صندوق النقد 
البنك  فــاتــرة« ويتوقع  الــدولــي بأنه »عشرينيات 
الدولي أســوأ معدلات نمو في ثلاثين عاماً. بات 
من الواضح لريفز أن بريطانيا لم تعد قادرة على 

الاعتماد على التوسع العالمي.
اقتصاد   Securonomics« لدينا  أصبح  وهكذا 
الأمـــــان«، وهـــو مــا يــعــنــي فــي الـــواقـــع نــهــجــاً قــومــيــاً 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الاقـــتـــصـــاد. الــشــعــار الــســائــد بين 
ــــد مــــــن اقــــــتــــــصــــــادات مــــجــــمــــوعــــة الــــســــبــــع هــو  ــــديـ ــعـ ــ الـ
ــيــــة«. أصــــبــــح مــصــطــلــح  ــنــــاعــ »الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــصــ
»الأســـواق الــحــرة« خــارج الــتــداول، ويتعيّن على 
ــه، وتشجّع  الــحــكــومــات أن تعمل بسياسات تــوجّ
قطاعاتها الرأسمالية على الاستثمار والإنتاج في 
»المجالات الصحيحة« لتعزيز النمو الاقتصادي. 
فـــي حــيــن أنّ ســيــاســات الـــيـــابـــان والــهــنــد وأمــريــكــا 
في أغلبها مزيجٌ من سياسات قديمة الطراز من 
التحفيز الضريبي والائتماني على غرار سياسات 
كينز لتعزيز »الطلب الكلي« والعمالة، إلى جانب 
تـــدابـــيـــر بـــنـــيـــويـــة نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة لإضــــعــــاف الـــحـــركـــة 

العمّالية وخصخصة أصول الدولة، تزعم ريفز أنّ 
»اقتصاد الأمان« مختلف.

ــــادرة على  تـــقـــول ريـــفـــز: إنّ الـــدولـــة »الــنــشــطــة« قــ
ــــة« مــن  ــــصّـ ــنـ ــ ــــات وتــــوفــــيــــر »مـ ــــركـ ــــشـ ضــــمــــان أمـــــــن الـ
الأمــان يمكن من خلالها »دفــع النمو الاقتصادي 
ــاً لـــهـــا يـــعـــنـــي هـــــذا »أن نــكــون  ــ ــقـ ــ ــتــــدام«، ووفـ ــمــــســ الــ
مؤيدين للأعمال والعمّال… يعني اقتصاد الأمان 
الاعتماد على دولــة ديناميكية واستراتيجية… 
ولـــكـــن لا يــعــنــي حــكــومــة مــتــنــامــيــة بـــاســـتـــمـــرار، بل 
حكومة أكثر نشاطاً وذكــاءً، تعمل في شراكة مع 
المحليين  العمالية والزعماء  والنقابات  الشركات 

والحكومات اللامركزية«.
إذاً، لـــن تــنــتــظــر حــكــومــة حــــزب الـــعـــمـــال الــجــديــدة 
القطاع الرأسمالي حتى يستثمر ويوظف وينمو، 
بــل ســتــتــدخــل لتشجيعه عــلــى الــســيــر فــي الاتــجــاه 
ــيـــاء الــصــنــاعــة الــبــريــطــانــيــة.  الــصــحــيــح مـــن أجــــل إحـ
ولــــن يــكــون هــــذا عــبــر الاســـتـــيـــاء عــلــى الــقــطــاعــات 
الرأسمالية لتديرها الدولة، بل سوف يكون هناك 
الــمــزيــد مــن الاســتــثــمــار الـــعـــام، ولــكــن فــقــط »حيث 
يمكن أن يفتح الــمــجــال أمـــام اســتــثــمــارات إضافية 
من القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتوفير 

عائد لدافعي الضرائب«.
إن هذا يشبه إلى حدّ كبير الاستراتيجية الاقتصادية 
ــا مـــــــازوكـــــــاتـــــــو، الـــخـــبـــيـــرة  ــ ــانــ ــ ــاريــ ــ الـــــتـــــي تــــــــــــروّج لــــهــــا مــ
التي  الإيطالية-الأمريكية،  »اليسارية«  الاقتصادية 
تــعــتــقــد أن الــرأســمــالــيــة الــحــديــثــة تــحــتــاج إلــــى شــراكــة 
»مدفوعة بالغرض« بين القطاعين العام والخاص. 
ــيّـــن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات  ــعـ ــتـ وتـــــزعـــــم مـــــازوكـــــاتـــــو، أنّــــــــه يـ
ــيـــة أن تـــتـــقـــاســـم الـــمـــخـــاطـــر ثــم  ــالـ والــــشــــركــــات الـــرأســـمـ
تــتــقــاســم الـــمـــكـــافـــآت: »إنّ الأمــــــر لا يــتــعــلــق بـــإصـــاح 
ــــواق«.  تــلــخّــص مــازوكــاتــو  الأســــواق بــل بخلق الأســ
الأمــر قائلة: »يوفر اقتصاد الغرض مــســاراً لتجديد 
شباب الدولة، وبالتالي إصلاح الرأسمالية، بدلًا من 
ــــذا هـــو الـــغـــرض الــمــعــلــن مـــن »اقــتــصــاد  إنـــهـــائـــهـــا«. وهـ
ــلــــم اقـــتـــصـــاد  الأمـــــــــان« أيـــــضـــــاً. لـــكـــن هــــل يــســتــطــيــع »عــ
الأمان« ​​أن يعيد ترتيب أوراق بريطانيا المحطمة؟

خطّة حزب العمال البريطاني: تمخّض الجبل فولد فأراً!

عندما كانت ريتشل ريفز، وزيرة المالية البريطانية الجديدة »التي يطلق عليها بشكل غريب وزيرة 
الخزانة«، في واشنطن قبل الانتخابات البريطانية الأخيرة، أخبرت جمهورها أنّ »العولمة، كما عرفناها 

ذات يوم، ماتت«، وقد كانت محقّة. توقفت الطفرة العظيمة في التجارة العالمية التي بدأت منذ 
تسعينيات القرن العشرين فجأة، بعد الركود في عامي 2008 و2009، ومنذ ذلك الحين ركدت التجارة 

العالمية بشكل أساسي. وجد ذلك تعبيراته في المملكة المتحدة، التي تعاني الآن من أكبر عجز تجاري في 
تاريخها، والأمر لا يقتصر على التجارة فقط. 

شعارات بلا قيمة
إنّ المفتاح هنا لا بــدّ وأن يكون الارتــفــاع الحاد 
ــعــــادة الــنــمــو  ــتــ ــمــــارات الإنـــتـــاجـــيـــة لاســ ــثــ ــتــ فــــي الاســ
الاقــتــصــادي، الــذي من شأنه أن يوفر المزيد من 
الدخل للجميع، والمزيد من الإيـــرادات للحكومة 
لكي تستثمرها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية 
في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم 
والــــنــــقــــل والاتــــــــصــــــــالات والإســـــــكـــــــان ـــــــ وهـــــــي كــلــهــا 
مجالات متعثرة وفاشلة في بريطانيا المحطمة.

ــأتــــي الاســــتــــثــــمــــار الإضــــــافــــــي؟ كــمــا  ــــن أيــــــن يــ لـــكـــن مـ
أوضـــحـــت فـــي مــقــالــي الــســابــق عـــن بــريــطــانــيــا، فـــإنّ 
نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة منخفضة بــشــكــل مــثــيــر للشفقة 
»حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 
بــمــتــوسّــط ​​مجموعة الــــدول الــســبــع الــبــالــغ %23«، 
كما أنّ الاستثمار من جانب الشركات الكبرى أقل 
مــن ذلــك بكثير، إذ يبلغ 10% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي. أمّا بالنسبة للاستثمار العام، فإن هذه 
الــنــســبــة مــنــخــفــضــة لـــلـــغـــايـــة، إذ تـــصـــل إلـــــى 2% مــن 

الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. 
تخطط ريــفــز وحـــزب الــعــمّــال لـــ 7.3 مليار باوند 
فــقــط »عــلــى مــــدار ولايــــة الــبــرلــمــان الــمــقــبــل«. لــكــنّ 
حــزب الــعــمّــال بقيادة كوربين كــان قــد اقــتــرح 25 
مليار بــاونــد، بينما تقترح قيادة ريفز وستارمر 
ربع هذا المبلغ فقط، وجــزءاً ضئيلً ممّا يعتقد- 
حتّى خبراء الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد- 
أنــه مطلوب. الــواقــع، أن ما هو مطلوب للتحوّل 
الــســلــيــم لــلــصــنــاعــة والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة هــــو أقــــرب 
إلــى 60 مليار بــاونــد سنوياً على مــدى السنوات 
الخمس المقبلة، أو زيــادة لا تقل عن 2-3% من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي كــل عـــام. بـــدلًا مــن ذلــك، 
فإن خطة حزب العمال تعني في الواقع انخفاض 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــعـــــام كـــنـــســـبـــة مـــــن الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي 

الإجمالي خلال ولاية هذا البرلمان!
لكن لماذا يتخوف زعماء حزب العمال من زيادة 
الاستثمار الــعــام؟ السبب الأول: هــو أن ضعف 
ــائـــدات الــضــرائــب  الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي يــجــعــل عـ
الـــحـــكـــومـــيـــة مــنــخــفــضــة لـــلـــغـــايـــة، بـــحـــيـــث لا تــكــفــي 
لــتــمــويــل زيــــادة الاســتــثــمــار. والــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لتحقيق هـــذا الــهــدف هــي أن تــقــتــرض الحكومة 
ــــدار ســـنـــدات حكومية  الــمــزيــد مـــن الـــمـــال، أي إصـ
لــلــبــنــوك ومـــا إلـــى ذلــــك. ولــكــن هـــذا مـــن شــأنــه أن 
يـــزيـــد مـــن الــعــجــز فـــي مــيــزانــيــة الــحــكــومــة ويــرفــع 

مــســتــوى الـــدَّيـــن الـــعـــام ـــــ الــــذي بــلــغ بــالــفــعــل أعــلــى 
مستوياته على الإطلاق. 

نعم، تستطيع الحكومة أن تتجاهل الافتقار إلى 
»الحيز الــمــالــي«، كما يطلقون عليه، وأن تمضي 
قدماً في الاقتراض على أمل أن يعزز الاستثمار 
ــــي الـــنـــمـــو والإيــــــــــــــرادات، وبـــالـــتـــالـــي يــســدد  ــافـ ــ الإضـ
تكاليفه ويتجنب عـــبء الــديــون الــمــتــزايــد.  وهــذا 
مــا اقترحته شـــارون جــراهــام، زعيمة أكــبــر نقابة 
عمالية فــي بريطانيا، على ريــفــز. الــواقــع أنــك إذا 
كــنــت مـــن أنـــصـــار الــنــظــريــة الــنــقــديــة الــحــديــثــة، فلن 
تكلف نفسك عناء إصـــدار الــســنــدات، بــل ستكتفي 
بـــدلًا مــن ذلـــك بـــ»طــبــاعــة الــنــقــود«، أي إجــبــار بنك 
إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى إيـــــــداع الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــلـــيـــارات فــي 

البنوك.
لكن ماذا قد يفعل المستثمرون الأجانب وحاملو 
السندات بهذا؟ في أكتوبر/تشرين الأول 2022، 
ــتـــرحـــت رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الـــمـــحـــافـــظـــة الــمــعــيــنــة  اقـ
لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة لـــيـــز تـــــــروس، فــــي إطــــــار ســعــيــهــا 
لتحقيق »الــنــمــو«، ذلــك بالضبط. فــمــاذا حــدث؟ 
قام بنك إنجلترا بالعكس ورفــع أسعار الفائدة، 
بينما هرب حاملو السندات الأجانب، وانهارت 
قيمة الــبــاونــد. يخشى زعــمــاء حــزب الــعــمــال من 
ضربة استثمارية مماثلة إذا اقترضوا »أكثر مما 
لــذا، فإنهم يخططون لــاقــتــراض بأقل  ينبغي«. 

مما ينبغي.
كــمــا أنّ ســـتـــارمـــر وريـــفـــز وعـــــدا حـــتّـــى بـــعـــدم رفــع 
ـــ التي  ضــريــبــة الــشــركــات عــلــى الــشــركــات الــكــبــرى ـ
تــبــلــغ 25% بـــالـــفـــعـــل، وهـــــي الأدنـــــــى فــــي مــجــمــوعــة 
ـــ حــتــى لا »يــــردع« الاســتــثــمــار. بل  الــــدول الــســبــع ـ
ويــقــولان: إنّــه إذا خفّضت دول أخــرى معدلاتها، 
فــإنــهــا ســـوف تتبع الــســبــاق نــحــو الــقــاع مــن خــال 
المزيد من التخفيضات، وسوف تستمر في تقديم 
إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة بنسبة 100% عــلــى الاســتــثــمــار 
الـــرأســـمـــالـــي. الـــمـــفـــارقـــة هـــنـــا، أنّ الــتــخــفــيــضــات في 
ضــرائــب الشركات والإعــفــاءات فشلت فــي تعزيز 
ــار الـــــخـــــاص فـــــي أي مــــكــــان عــــلــــى مــــدى  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

العقدين الماضيين.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، الــشــيء الــوحــيــد الـــذي تعهدت 
فيه  العام  بالاستثمار  البريطانية  العمال  حكومة 
بشكل جـــدي: الإنـــفـــاق الــدفــاعــي 2.5٪ مــن الناتج 
ــبــــاد  ــــة الــ ــايـ ــ ــــمـ ــــن أجـــــــل »حـ ــــي، مــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــــمــــحــــلــــي الإجــ
ــــروســــــي…  ــتــــرض بــــالــــغــــزو الــ ــفــ ــمــ ــهــــديــــد الــ ــتــ ــــن الــ مــ

والصيني«.

انخفض عدد 
مشاريع 

الاستثمار 
الأجنبي المباشر 

التي تصل 
إلى المملكة 

المتحدة 
بنسبة 6% على 

أساس سنوي 
خلال العامين 

الماضيين
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تــــعــــلــــيــــق: إبــــــــــــــداع حـــــكـــــومـــــي مـــســـتـــجـــد 
ــلــــي أكـــل  ــلـــى الــــمــــاضــــي الــ بــــالاعــــتــــمــــاد عـ
عــلــيــه الـــدهـــر وشــــــرب... لأن مــفــردات 
ــيــــات بـــتـــذكـــرنـــا  ــلــــوكــ ــبـــــاط والــــســ ــ الانـــــضـ
ــيــــة  ــتــــربــ بـــــــمـــــــدرب الــــــفــــــتــــــوة ومــــــــــــــادة الــ
الــــعــــســــكــــريــــة الــــــلــــــي كــــــانــــــت مــــفــــروضــــة 
ــــدارس... لــــك الـــحـــكـــومـــة لـــهـــأ مــا  ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
بـــــدهـــــا تــــعــــتــــرف انــــــــو الــــمــــشــــكــــلــــة فــيــهــا 
بـــــالـــــطـــــاب ولا  وبـــــســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا... لا 
الإداري ولا  بــالــكــادر  بالمعلمين ولا 
بـــالـــمـــجـــتـــمـــع... وهــــــــاد أبـــــــــداً مـــــو جــهــل 
ــاد تـــجـــاهـــل مــقــصــود  ــ ولا تـــخـــبـــط... هـ

لتكريس السوء مو أكتر...!!!
ــــة  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ يــــــــقــــــــول الـــــــخـــــــبـــــــر: الـــــهـــــيـــــئـــــة الـ
لــاتــصــالات: تــجــاوز عـــدد الحسابات 

الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي أنــشــأهــا مــشــتــركــو 
خلال  مشتركين  كحسابات  الخلوي 
النصف الأول من العام الحالي 1,464 
مليون حساباً إلكترونياً، فيما وصل 
ــيـــة الــتــي  ــتـــرونـ ــكـ عـــــدد الـــحـــســـابـــات الإلـ
الخلوي كحسابات  أنشأها مشتركو 
خــــال  حــــســــابــــاً   10,863 إلـــــــى  ــار  ــ ــــجـ تـ
الفترة ذاتها. ومنذ بداية العام الحالي 
حتى نهاية شهر حــزيــران، تجاوزت 
قيمة الفواتير المسددة إلكترونياً عن 
طــريــق الــخــطــوط الــخــلــويــة 140,055 
مــلــيــار لــيــرة ســوريــة، كــمــا بلغت قيمة 
المسددة  الإلكتروني  الــدفــع  عمليات 
مـــن زبــــون لــتــاجــر حـــوالـــي 103,672 
ــــة خــــــال الـــفـــتـــرة  ــــوريـ مـــلـــيـــار لــــيــــرة سـ

ذاتها.
تعليق: يعني كأنو الحكومة والهيئة 
الــنــاظــمــة لـــاتـــصـــالات وبــحــجــة الــدفــع 
ــلــــيــــه  الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــي والــــــتــــــشــــــجــــــيــــــع عــ
ــــاب ولــــمــــصــــلــــحــــة  ــــســ ــــحــ عــــــــم تــــشــــتــــغــــل لــ
شركات الخليوي بــس... لك المبالغ 
ــنــــاس  ــــات الــ ــابـ ــ ــــن حـــــسـ بــــالــــمــــلــــيــــارات مــ
لــحــســابــات شـــركـــات الــخــلــيــوي ومنها 
لتسديد الــفــواتــيــر... والــلــي مــو مبين 
بــكــل الـــمـــوضـــوع هـــو حــجــم اســتــفــادة 
ــلــــيــــات  ــــوي مــــــــن عــــمــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــخــ شــــــــركــــــــات الــ
التحويل المليارية... لأن الأكيد ما عم 
تشتغل هــي الــشــركــات لــســواد عيون 

الحكومة والناس... مو هيك!!
يــــقــــول الــــخــــبــــر: أكـــــــد رئــــيــــس مــجــلــس 
ــاً  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــــــــــــــوزراء خــــــــال تــــــرؤســــــه اجــ
بــدلات  تــقــديــر  بـــإعـــادة  المكلفة  للجنة 

ــة لـــــلـــــعـــــقـــــارات  ــ ــــويــ ــنــ ــ ــــســ الاســــــتــــــثــــــمــــــار الــ
الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــاتـــحـــاد الــــريــــاضــــي الـــعـــام 
وفـــــــروعـــــــه والأنـــــــديـــــــة الــــريــــاضــــيــــة فــي 
الــمــحــافــظــات، أهــمــيــة تــأمــيــن الــظــروف 
الــــمــــنــــاســــبــــة والـــــمـــــوضـــــوعـــــيـــــة لـــلـــبـــيـــئـــة 
الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي 
والمهم والحفاظ على حقوق جميع 
ــلــــحــــة  الأطـــــــــــــــــــراف بــــــمــــــا يـــــحـــــقـــــق الــــمــــصــ
ــــم فــــــي تــــعــــزيــــز بــيــئــة  ــاهـ ــ ــــسـ ــــة ويـ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــعـــمـــل الــــريــــاضــــي وتـــوفـــيـــر مــقــومــاتــه 

ومستلزمات تطويره.
إلا الله  نــــــــقــــــــول  فـــــيـــــنـــــا  مـــــــــا  ــــق:  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ تــ
ــــاع...  ــــمـ ــتـ ــ يــــجــــيــــرنــــا مــــــن الــــــاحــــــق لـــــاجـ

بعد شرعنة  الرياضية  المنشآت  لأن 
دخـــول الاستثمار عليها فــقــدت كتير 
ــيـــة  ــهـــا وواجــــبــــاتــــهــــا الـــريـــاضـ ــامـ ــهـ مـــــن مـ
ومــســؤولــيــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة... وصــار 
المرابح الاستثمارية  الهم الأول هو 
ــا... وطــــبــــعــــاً الأهـــــــــم هـــــي مــــرابــــح  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الــمــســتــثــمــريــن... وشــوفــة عينكم ويــن 

صارت الرياضة بالبلد!!
يــقــول الــخــبــر: وزيــــر الــصــحــة: يــصــدر 
ــــور  ــــاب أجــ ــتـــــسـ ــ ــيــــه احـ ــــدل فــ ــعـ ــ قـــــــــــــراراً يـ
جـــلـــســـة الــــــواحــــــدة مــــن عــمــلــيــة غــســيــل 
الـــكـــلـــى فــــي الـــمـــشـــافـــي الـــعـــامـــة لــتــصــبــح 
بكلفة 15,000 ليرة ســوريــة، بعد أن 

تــم رفعها مــؤخــراً مما يــقــارب 1,000 
إلى 82,500 ليرة سورية، علماً بأن 
جلسات غسيل الكلية لمرضى الدور 
في مشفى الكلية لا تزال مجانية، في 
حين تم رفع تسعيرة جلسة الغسيل 

في القاعة الإسعافية فقط.
تعليق: الرجوع عن الخطأ فضيلة... 
يــعــنــي مــنــيــح انــــو تـــم تــعــديــل الــتــعــرفــة 
ــمــــضــــطــــرة  الــ الـــــمـــــفـــــقـــــرة  الــــــــنــــــــاس  لأن 
لغسيل الــكــلــى مــو نــاقــصــهــا صــعــوبــات 
تتعمم  هالفضيلة  ويــاريــت  بحياتها... 
ع الحكومة... بركي تراجع قراراتها 

وسياساتها الظالمة بحق الناس!!

الإعلان أعلاه يعني أن هناك أعداداً جديدة من 
السوريين قد خرجوا من مظلة الدعم الرسمي، 
وهذه المرة كل من هم خارج القطر، دون أن 
تعلن الـــوزارة عن عــدد هــؤلاء، ربما لأن العدد 

كبير!
أما الأهم فهو أن استبعاد رب الأســرة صاحب 
البطاقة اســتــنــاداً لــإجــراء أعـــاه يعني أن على 
ــلــــد، وهــــــم مــن  ــبــ ــــي الــ ــه الـــمـــتـــبـــقـــيـــن فـ ــ ــرتـ ــ افـــــــــراد أسـ
مستحقي الــدعــم، أن يــراجــعــوا شــركــة »تــكــامــل« 
مـــن أجــــل اســـتـــصـــدار بــطــاقــة إلــكــتــرونــيــة جــديــدة 
بــأســمــائــهــم، مــع صــعــوبــات ذلـــك طــبــعــاً، بحكم أن 
ــــام سيشتد عــلــى بــوابــات الــشــركــة خــال  الازدحـ
الفترة القادمة بسبب كثرة من هم خارج القطر 

من أصحاب البطاقات المستبعدين!
 وكذلك أوردت الوزارة ما يلي: كما تم تحديث 
الحكومي ضمن  الدعم  المستفيدين من  بيانات 
داخــل  هــم  العائلية، ممن  الإلكترونية  البطاقات 
الـــقـــطـــر، الــمــرتــبــطــة بــبــيــانــات وزارة الــداخــلــيــة- 
إدارة الهجرة والجوازات، ويأتي هذا التحديث 
فــي إطــار دور الـــوزارة بـــإدارة وتشغيل منصة 
الإدارة الإلكترونية الوطنية المتكاملة لعمليات 
الدعم الحكومي. ونفذت الــوزارة هذا التحديث 
السجل  فــي  الــــواردة  المعلومات  بعد تحديثات 
والـــــــــجـــــــــوازات،  ــــرة  ــــجـ ــهـ ــ الـ لإدارة  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
ومطابقته مع معلومات السجل الإلكتروني في 

السجل المدني.
الــتــوضــيــح الإضــافــي أعـــاه يعني أن الاستبعاد 
لـــم يــشــمــل رب الأســـــرة صـــاحـــب الــبــطــاقــة فــقــط، 

ـــــل الأفـــــــــــــــراد الــــمــــســــجــــلــــيــــن فـــــــي الــــبــــطــــاقــــات  ــــل كــ ــ بـ
إلى  بالإضافة  للقطر،  والمغادرين  الإلكترونية 
كل من تزوج أو تطلق بحسب واقعات السجل 
المدني ومتغيراتها الطارئة، ما يعني أن أعداد 

المستبعدين من الدعم ازداد أيضاً!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد 
على بيانات الهجرة والجوازات سبق لها أن 
سجلت بعض الخلل بما يخص المستبعدين 
مـــن الـــدعـــم لأنــهــم خــــارج الــبــلــد، فــالــبــعــض من 
هؤلاء المستبعدين لم يسبق لهم أن غادروا 
ــلــــمــــراجــــعــــات مـــــن أجــــل  الــــقــــطــــر، واضـــــــطـــــــروا لــ
المعلن مــن قبل  بياناتهم، والــســبــب  تصحيح 
ــابـــه الأســــمــــاء  الــــهــــجــــرة والـــــــجـــــــوازات هــــو تـــشـ

غالباً!
وأضافت الوزارة: وبهدف تقديم أدوات رقمية 
لــلــمــواطــنــيــن لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــات حــكــومــيــة 
رقمية آمنة، فقد أصبحت معالجة الاعتراضات 
ــلــــى مــنــصــة  ــنــــيــــن عــ ــلـــة مـــــن قــــبــــل الــــمــــواطــ الـــمـــســـجـ
الــمــواطــن تتم بشكل لحظي ومــؤتــمــت، لحالتي 
ــيـــة الــمــســافــريــن  ــتـــرونـ ــكـ ــاقـــات الإلـ ــبـــطـ أصــــحــــاب الـ
خارج القطر وحالة عدد المستفيدين من الدعم 
الحكومي ممن هم داخل القطر ضمن البطاقات 
ــتـــم إعـــــــادة  ــتـ الـــعـــائـــلـــيـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، بـــحـــيـــث سـ
المستحقين للدعم من الأشخاص المستفيدين 
مــــن الـــبـــطـــاقـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــعـــد مـــضـــي ثــاثــة 
أشهر على عودتهم إلــى القطر دون أي تدخل 

بشري.
الإضافة الأخيرة تظهر الوزارة من خلالها أنها 

قوائم مستجدة من المستبعدين من الدعم!
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة على صفحتها الرسمية بتاريخ 2024/7/21 ما 
يلي: بناء على التحديثات التي تم تنفيذها مؤخراً لدى سجل الهجرة والجوازات في 

وزارة الداخلية، نفذت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استبعادات جديدة 
لمن هو خارج القطر، وهي الحالة التي يكون فيها رب الأسرة )صاحب البطاقة 

الإلكترونية( مغادراً للجمهورية العربية السورية أكثر من عام.

المواطنين بغاية تيسير وتسهيل  متعاونة مع 
الــعــمــل عــلــيــهــم مـــن خــــال بــوابــتــهــا الإلــكــتــرونــيــة، 
ــعـــوبـــات الــــولــــوج إلـــى  لــكــنــهــا بـــالـــمـــقـــابـــل تــغــفــل صـ
هذه البوابة، والأهم أن المدة الزمنية التي من 
الــمــفــتــرض أن ينتظرها صــاحــب الــحــق بــالــدعــم، 
بعد تعديل مــا يجب تعديله مــن بــيــانــات خاصة 
به عبرها، تعتبر طويلة نسبياً بمقاييس الدعم، 
وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لـــمـــادة الــخــبــز عــلــى اعــتــبــارهــا 
مــــادة اســتــهــاك يـــومـــي، وهــــي مــكــلــفــة بــالأســعــار 
خـــارج مظلة الــدعــم وبــأســعــار الــســوق الــســوداء 

على أطراف الأفران!

وفــي ظــل اســتــمــرار آلــيــات الاستبعاد مــن الدعم 
وفقاً للسياق الرسمي المتبع، يتبادر إلى الذهن 
سؤال مشروع عن عدد المستبعدين من الدعم 
خــال السنوات الماضية، وعــن أعــداد المتبقين 

المستفيدين من مظلة الدعم حتى تاريخه؟
فـــتـــقـــلـــيـــص الـــــدعـــــم مـــســـتـــمـــر ولـــــــن يــــتــــوقــــف عــلــى 
ــــاك قـــــوائـــــم مـــســـتـــجـــدة مــن  ــنـ ــ ــالــــمــــا هـ ــــدو طــ ــبـ ــ مـــــا يـ
ــا إلــى  ــــر، وربـــمـ ــ الــمــســتــبــعــديــن بــيــن الــحــيــن والآخـ
حين الوصول إلى البدل النقدي المزمع تكون 
قــوائــم المستفيدين منه بأقل عــدد ممكن، وهو 

المطلوب!

خبر عام وتعليق هام... إحداث شعبة الانضباط المدرسي!!
يقول الخبر: وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية 

بإحداث شعبة الانضباط المدرسي )ملتزم بالتعيين( 
ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل 
كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس 

المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات 
داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام 

هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل 
تلقائي وتهيئة بيئة حافزة داخل المدرسة، بالإضافة إلى 

التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام 
وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على 

المدرسة والمجتمع.
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الــعــطــل الــواســع أدى لــظــهــور مــا يسمى »شــاشــات 
الــــمــــوت الـــــزرقـــــاء« عـــلـــى أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر الــتــي 
ويــنــدوز«،  التشغيل »مايكروسوفت  بنظام  تعمل 
لدرجة اضطرار شركات الطيران عــرض مواعيد 
رحــاتــهــا مكتوبة بــخــط الــيــد عــلــى لــوحــات ورقــيــة 
بــدل الــشــاشــات، مما أثـــار سخرية واســعــة. وحتى 
وسائل إعلام أمريكية كبرى مثل وكالة بلومبرغ 
لم تستطع تجاهل مسؤولية الاحتكار عن الحادث 
الخطير، فأقرّت بحقيقة أنــه »عندما تهيمن ثلاث 
شركات فقط -مايكروسوفت وأمازون وغوغل- 
عـــلـــى ســــــوق الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة، فــــــإن حـــادثـــة 

بسيطة واحدة قد تكون لها عواقب عالمية«.
وعــلّــقــت إحـــدى الصحفيات فــي أمــريــكــا أيــضــاً بــأنّ: 
»انقطاع الخدمة اليوم يظهر كيف يمكن لمشكلة 
واحـــدة فــي الــبــرامــج ناجمة عــن شــركــة واحـــدة أو 
ــقــــاف الـــرحـــات  شــركــتــيــن فـــقـــط أن تــــــؤدي إلـــــى إيــ
الـــجـــويـــة، وتــعــطــيــل أنــظــمــة الــمــســتــشــفــيــات، ووقـــف 
مكالمات الطوارئ، وقطع الوصول إلى الإنترنت 
فــــــي ضـــــربـــــة واحـــــــــــــــــدة... الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى قــــلــــة مــن 
الشركات العملاقة على مستوى الاقتصاد يشكل 

خطراً أساسياً يهدد الأميركيين«.
كـــمـــا دقّ خــــبــــراء فــــي الـــحـــقـــوق الـــرقـــمـــيـــة نـــاقـــوس 
ــــدى بــعــضــهــم انـــتـــقـــادات أكـــثـــر جـــذريـــة،  الــخــطــر، وأبــ
مــثــل بــريــت ويــلــكــنــز الــــذي قــــال: »لــقــد حـــان الــوقــت 
مايكروسوفت وغيرها  لتفكيك  فــتــرة طويلة  منذ 
مــن احــتــكــارات التكنولوجيا الــكــبــرى، إلـــى الأبـــد«. 
ــإنّ هـــدف تفكيك الاحــتــكــارات العملاقة  مــع ذلـــك، فـ
ســيــبــقــى حـــلـــمـــاً طــــوبــــاويــــاً إذا كـــــان الـــحـــالـــمـــون بــه 
الــــمــــســــاس  تـــحـــقـــيـــقـــه دون  بــــإمــــكــــانــــيــــة  يــــعــــتــــقــــدون 
بـــالإمـــبـــريـــالـــيـــة )أعــــلــــى مــــراحــــل الــــرأســــمــــالــــيــــة(، ولا 
غرابة في أنّ معظم مشاريع القرارات التي حاول 
البعض طرحها في أكبر سلطة تشريع إمبريالية 
)الكونغرس الأمريكي( قد باءت جميعها بالفشل 
ــم تــــطــــرح تــفــكــيــك  ــ ــتـــهـــا، رغــــــم أنــــهــــا لـ ــلـ أو تـــمـــت عـــرقـ
ــيـــع  ــهــــا« و»تـــشـــجـ ــاحــ ــمــ ــــح جــ ــبـ ــ ــــل »كـ الاحــــــتــــــكــــــارات بــ
الــمــنــافــســة«، ولــكــن الــكــونــغــرس مــســيــطَــر عــلــيــه من 
جماعات ضغط ومشرّعين ليسوا أكثر مــن دمى 

نصّبتهم هذه الشركات الاحتكارية نفسها.
ومن بين التصريحات التي لاقت صدى وتفاعلًا، 
بـــيـــان أصــــــدره جـــــورج راكـــيـــس الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
 NextGenــع »الـــمـــنـــافـــســـة« تــــســــمــــى لــمــنــظــمــةٍ تــشــجّ

Competition  حيث قال:
»لــقــد تــجــاهــلــت مــايــكــروســوفــت نــقــاط الــضــعــف في 
ــنــــوات... ورغـــــم كــــون هــذه  الأمـــــن الــســيــبــرانــي لــــســ
الاحتكارات ضخمة للغاية لدرجة أنهم لا يسمحون 

بــإفــاســهــا، إلا أنــهــا خذلتنا مــــراراً وتـــكـــراراً. والآن 
حان وقت الحساب... إن الانقطاع العالمي الضخم 
الــذي تعاني منه شركة مايكروسوفت الــيــوم هو 
نــتــيــجــة لاحـــتـــكـــار الــبــرمــجــيــات الـــــذي أصـــبـــح نقطة 
فشل واحــدة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي... 
على مدى عقود، أدت استراتيجية مايكروسوفت 
الاحتكارية إلى منع القطاعين العام والخاص من 
تنويع قدراتهما في مجال تكنولوجيا المعلومات. 
ومـــــن الــــمــــطــــارات إلـــــى الــمــســتــشــفــيــات إلـــــى مـــراكـــز 
ــــطـــــوارئ 911 إلـــــى الأنــظــمــة  ــــم الـ الاتــــصــــال عـــلـــى رقـ
الــمــالــيــة، يــشــعــر الــمــايــيــن الـــيـــوم بــعــواقــب الــجــشــع 
والأنـــانـــيـــة لــــدى أحــــد أكـــثـــر الــمــجــرمــيــن فــظــاعــةً في 

شركات التكنولوجيا الكبرى«.

عواقب تفضيل الأرباح على قواعد الأمان
في تقرير من 25 صفحة أعدّه سبعة خبراء في أمن 
المعلومات عام 2003 بعنوان »الأمن السيبراني 
وتكلفة الاحتكار، الخطر الأمني لهيمنة منتوجات 
مايكروسوفت«، تحدّثوا عن قوانين علمية هامّة 
فــي هـــذا الــمــجــال وكــيــف أنّ شــركــة مايكروسوفت 
قامت بانتهاكها. ومنها مثلًا أنه »فوق عتبة معيّنة 
لمستوى تعقيد الشيفرة البرمجية، يزداد احتمال 
أنْ يؤدي إصلاح خطأ معلوم إلى استحداث خطأ 
آخــــر مـــجـــهـــول«، وأنّ هــــذا قـــانـــون مـــعـــروف جــيــداً 
ويتم تدريسه فــي أدبــيّــات ضبط الــجــودة العامّة، 
وهــو مــن بديهيات علم تطوير البرمجيات، ومع 
ذلـــك لا تــحــتــرمــه مــايــكــروســوفــت لأنّـــهـــا تــصــرّ على 
مـــا يــوصــف بــــ»الـــدمـــج الــــصــــارم« لأنــظــمــة تشغيلها 
مع تطبيقاتها؛ مثلًا صمّمت برامج مايكروسوفت 
ــاً عـــلـــى أنـــظـــمـــة تــشــغــيــل  ــاريــ ــكــ ــتــ ــيـــــس لـــتـــعـــمـــل احــ ــ أوفـ
ويــنــدوز، ولــيــس على لينوكس أو ماكنتوش أو 
غــيــرهــا، مــمــا يـــــؤدي إلــــى تــضــخــيــم حــجــم الــشــيــفــرة 
ــــون عــلــمــي  ــانـ ــ ــــاك قـ ــنـ ــ ــكــــروســــوفــــت، وهـ ــايــ ــبــــرامــــج مــ لــ
معروف بــأنّ مستوى »التعقيد« يــزداد طــرداً مع 
زيــادة »حجم الشيفرة«، وبالتالي يــزداد احتمال 
الأخطاء والأعطال، بينما البرمجيات المماثلة لكن 

»شاشة الموت الزرقاء« وعواقب الخضوع للاحتكار الإمبريالي
تسبب أكبر انقطاع في التاريخ لأنظمة 

تكنولوجيا الاتصالات والحوسبة 
التابعة لشركة مايكروسوفت، يوم 

الجمعة 19 تموز 2024، بإحداث فوضى 
عالمية وخاصةً في الغرب، في حين 
لم تتأثر روسيا والصين، وتم احتواء 
الأضرار في بلدان أخرى أقل استقلالًا، 

بفضل خطط طوارئ أو بدائل عوضاً 
عن الثقة العمياء بالشركة الأمريكية. 

وكان الانقطاع خطيراً لدرجة تهديد 
أمن أو حياة ملايين البشر، ولا سيّما 

أنّ من المنظومات المتعطلة مطارات 
واتصالات طوارئ ومستشفيات 

وبنوك، وغيرها من قطاعات حيوية. 
ومع أنّ معظم وسائل الإعلام ركّزت 
على السبب المباشر الآنيّ للمشكلة، 

وهو تحديث برنامج من قبل شركة 
الأمن السيبراني »كراود سترايك« 

لمصلحة أنظمة تشغيل ويندوز 
مايكروسوفت )وكلاهما أمريكيتان(، 

ورغم الميل لتبرئة مايكروسوفت 
من المسؤولية، وتحميلها للشركة 

الأصغر، لكن الحقيقة هو أنّ سيناريو 
كهذا لطالما كان متوقعاً وحذّر منه 

خبراء بأمن المعلومات منذ أكثر من 20 
عاماً، وذلك بالتحديد بناءً على تحليلهم 

انتهاكات مايكروسوفت لقواعد 
أمان علميّة معروفة بدافع مصالحها 

الاحتكارية والأنانية.

الأصغر في حجم شيفرتها تعتبر أكثر أمــانــاً. كما 
انتقد الخبراء في تقريرهم إفــراط مايكروسوفت 
ــثـــات  فــــــي إلـــــــــــزام عــــمــــائــــهــــا بـــتـــنـــصـــيـــب حــــــــزم تـــحـــديـ
متلاحقة بتواتر سريع، يصل إلى حزمة كل بضعة 

أيام، وهذا يأتي على حساب الأمان أيضاً.
وعلى هذا الأساس قدّر الخبراء في تقريرهم بأنّ 
مــنــتــوجــات مــايــكــروســوفــت أكـــثـــر عـــرضـــة لــمــخــاطــر 
ــاء مــــن أنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل الأخــــــــرى بـــمـــقـــدار  ــ ــــطـ الأخـ
15 إلــى 35 ضعفاً! وبسبب هــذه الانــتــهــاكــات تنبّأ 
التقرير نفسه منذ 2003 بمخاطر انقطاعات في 
الشبكة مشابهة في بعض تفاصيلها للعطل الذي 

حدث الجمعة 19 تموز 2024.

لماذا لم تتأثر روسيا والصين؟
قالت بعض التقارير بأنّ الصين لم تتأثر إجمالًا، 
ــثــــر  ــعــــض الـــــخـــــدمـــــات الــــتــــجــــاريــــة الأكــ ـــي بــ ســـــــوى فـــ
ارتــبــاطــاً بــمــايــكــروســوفــت وبــمــصــالــح أمــريــكــيــة مثل 
فندق الشيراتون مثلًا. أما السبب الأساسي الذي 
ــــن حــمــايــةً فـــي الــصــيــن مـــن انــقــطــاع الــخــدمــة فهو  أمّ
أن الـــقـــوانـــيـــن الــتــنــظــيــمــيــة الــوطــنــيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الــصــيــن ألــزمــت الــخــدمــات السحابية الأجــنــبــيــة بــأن 
يتم تشغيلها من شركات وطنية، بما فيها خدمات 
مايكروسوفت السحابية التي ألزمتها الصين بأن 
يــشــغــلــهــا شـــريـــك وطـــنـــي مــحــلّــي صــيــنــي هـــو شــركــة 
التحتية  البنية  )21Vianet( وبشكل منفصل عن 

العالمية لمايكروسوفت.
التكنولوجي توجّهٌ  أنّ الاستقلال  بالذكر  ويجدر 
استراتيجي لدى الحكومة الصينية بقيادة الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي. وأدخـــــلـــــت الـــصـــيـــن مــــبــــادئ تــوجــيــهــيــة 
جـــديـــدة فـــي آذار 2024 لــلــتــخــلــص الــتــدريــجــي من 
 Intel الــمــعــالــجــات الــدقــيــقــة الأمــريــكــيــة مــن شــركــتــي
وAMD لأجهزة الكمبيوتر والخوادم الحكومية، 
ــايـــكـــروســـوفـــت  ــلـــي عــــن نــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل )مـ ــتـــخـ والـ
ويــــــنــــــدوز( بـــالـــتـــحـــديـــد، حـــيـــث تـــكـــثـــف بـــكـــيـــن حــمــلــة 
لاســتــبــدال التكنولوجيا الأجــنــبــيــة واعــتــمــاد بــدائــل 
صينية محلية، وخاصة في ظل العقوبات الأمريكية 

الجيوسياسية مــع واشنطن. وبحالة  والــتــوتــرات 
الـــصـــيـــن تـــرتـــبـــط قــضــيــة الاســـتـــقـــال الــتــكــنــولــوجــي 
بهدف استراتيجي أبعد، رسمه الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي هــو »الــتــحــديــث الاشــتــراكــي« حــتــى الــعــام 
2035، وبـــنـــاء دولـــــة اشـــتـــراكـــيـــة حــديــثــة مـــزدهـــرة 

بحلول منتصف القرن.
المعلومات«،  أمــن  لتقييم  الصيني  وذكــر »المركز 
بتاريخ 26 كانون الأول 2023، بأنّ من الخدمات 
الــوطــنــيــة الــتــي نــالــت الــثــقــة مــن الــحــكــومــة الصينية 
مـــــن حــيــث  تـــصـــنـــيـــف »الــــمــــســــتــــوى الأول«  تــــحــــت 
الــســامــة والــمــوثــوقــيــة: 6 أنــظــمــة لــلــتــشــغــيــل، منها 
 Kirin Galaxy »لــشــركــة »كـــيـــريـــن مـــثـــاً مــنــتــوج 
 /  V10  System  Operating  Desktop
version kernel 5.4. وكذلك 11 قاعدة بيانات 
مركزية، منها ما لا يقل عن 5 منتوجات لشركات 
وطنية فــي بكّين وواحــــدة فــي ووهــــان، ومنتوج 
لــقــواعــد الــبــيــانــات مــن شــركــة »عــلــي بــابــا للحَوسبة 

السحابية«.
الــتــنــمــيــة الــمــعــلــومــاتــيــة  ــا أعـــلـــنـــت وزارة  ــ ــــدورهـ بـ
ــــل الــــتــــقــــنــــي الـــــــــــذي ضـــــرب  ــــطـ ــعـ ــ الــــــروســــــيــــــة أن الـ
مؤسسات عالمية الجمعة، 19 تموز 2024، لم 
يــمــسّ روســـيـــا، مــشــيــرة إلـــى أن الــشــلــل العالمي 
يؤكد أهمية الاعتماد على برامج تقنية وطنية 
والاســـتـــعـــاضـــة عـــن الأنـــظـــمـــة الـــغـــربـــيـــة. وأوضــــح 
رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الاقتصاد 
الــرقــمــي الـــروســـي غــيــرمــان كــلــيــمــيــنــكــا أن سبب 
عـــدم تــأثــر روســيــا مــرتــبــط بــالــعــقــوبــات الغربية: 
»روســـيـــا تخضع لــلــعــقــوبــات وبــبــســاطــة نــحــن لا 

نمتلك هذا البرنامج الغربي الذي تعطل«.
ــــد لـــتـــعـــزيـــز  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ كـــــذلـــــك ســـــاهـــــم ســــعــــي روســــــيــــــا الـ
اســتــقــالــهــا الــتــكــنــولــوجــي فـــي حــمــايــة شــبــكــاتــهــا من 
الأمــنــي،  مايكروسوفت  بفشل  المرتبطة  الأضـــرار 
حيث يتزايد اعتماد روسيا على بدائل وطنية أو 
أنــظــمــة تــشــغــيــل مــفــتــوحــة الــمــصــدر مــثــل لــيــنــوكــس، 
ــــق الــــحــــســــاســــة ومــــؤســــســــات  ــــرافـ ــمـ ــ وخـــــاصـــــة فـــــي الـ

الدولة.

خلص تقرير لخبراء 
غربيّين عام 2003 

إلى أنّ برمجيات 
مايكروسوفت أقلّ 

أماناً بـ 15 إلى 35 
مرّة من الأنظمة 

المشابهة

علوم وتقانة
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خــــرج وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن يــــــوم الـــجـــمـــعـــة 19 تــــمــــوز الــــجــــاري 
لــيــعــلــن أن وقـــــف إطــــــــاقٍ لـــلـــنـــار بـــيـــن حــركــة 
حماس و»إسرائيل« يقترب أكثر، موضّحاً: 
ــــون يــــتــــجــــهــــون صــــــــوب الــــهــــدف  ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ »الــ
النهائي« لكنّه نــوّه في الوقت ذاتــه، إلا أن 
بعض المشكلات لا تــزال »بحاجة إلى حل 
وإلـــــى تــــفــــاوض«، تــصــريــحــات بــلــيــنــكــن هــذه 
تــشــبــه إلـــــى حــــد كــبــيــر تـــصـــريـــحـــاتـــه الــســابــقــة 
ــاً كــثــيــرة ودولًا  كــلّــهــا، لــكــن الــفــرق أن أطـــرافـ
ــــات  ــــولايـ ــعــــددة كــــانــــت تـــعـــتـــقـــد حــــقــــاً أن الـ ــتــ مــ
الـــمـــتـــحـــدة تــعــمــل عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى وقــــفٍ 
ــــن تــســعــة  ــثــــر مـ لإطــــــــاق الـــــنـــــار، لـــكـــن بـــعـــد أكــ
أشـــهـــر، فـــقـــدت الــتــصــريــحــات الأمـــريـــكـــيـــة أي 
مــصــداقــيــة، ولــــم يــعــد مـــن الــصــعــب إثـــبـــات أن 
الــحــديــث عــن مــبــادرات مــن هــذا الــنــوع، كان 
بــهــدف التغطية عــلــى دعـــم أمــريــكــي للحرب 
الــتــي شنّها جيش الاحــتــال منذ 7 أكتوبر 
الـــمـــاضـــي، الـــحـــرب الــتــي اســتــثــمــرت الإدارة 
الأمــريــكــيــة فيها، ووضــعــت أهــدافــهــا، وقــادت 

عدداً كبيراً من عمليتها.

نتنياهو في رفح!
مـــع أن جــيــش الاحــــتــــال لـــم يــحــقــق أيـــــاً من 
أهدافه المعلنة، ويتلقى الخسائر على مدار 
الــســاعــة، إلا أنّـــه مستمر فــي ســيــاســتــه، فمع 
دخـــول قـــوات الاحــتــال إلــى رفـــح، ظهر أنه 
لن يكون حدثاً عــاديــاً، فهو الحد الجغرافي 
ــــاع، ولــــكــــنــــه فـــــي الــــوقــــت  ــــطـ ــقـ ــ الــــنــــهــــائــــي فـــــي الـ
الفلسطينية  لــلــحــدود  الأقـــرب  النقطة  نفسه 
المصرية، ومع توسع عمليات الكيان هناك، 

ازداد الحديث حول أن وجود هذه القوات 
فــــي تـــلـــك الــمــنــطــقــة يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــاً لاتــفــاقــيــة 
كــامــب ديــفــيــد، الــتــي تــنــص صــراحــة عــلــى أن 
تواجد قوات في المناطق الحدودية ينبغي 
أن يخضع لــمــحــددات واضــحــة، ولا ينبغي 
تــجــاوزهــا، لــكــن رئــيــس وزراء الــكــيــان وفــي 
أثــنــاء زيــارتــه الــخــاطــفــة لــجــنــوده هــنــاك، قــال 
بــالــحــرف: »تــعــزز لــــديّ الــفــهــم أن سيطرتنا 
عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا الـــحـــدودي مــع مصر 
ــــرار« وهـــــو مــا  ــــمـ ــتـ ــ ــــة مــــن أجـــــل الاسـ ــــروريـ ضـ
يــشــيــر إلــــى أن الـــكـــيـــان عـــــازم عــلــى الــحــفــاظ 
عــلــى مــســتــوى الــتــوتــر الــحــالــي، بــل ويسعى 
إلــى تضخيمه قــدر المستطاع، لكن كل ذلك 
يــطــرح أمــامــنــا الـــيـــوم خـــيـــارات مـــحـــدودة لا 

يمكن تجاهلها.

ماذا لو لم تنتهِ الحرب؟
منذ أعلن جيش الاحــتــال عــن أهــدافــه في 
حــرب غــزّة الأخــيــرة، كــان من الــواضــح أن 
وفــي  المستحيلة،  بالمهمة  أشــبــه  تحقيقها 
ــــدا وضـــــوحـــــاً أن الــــهــــدف الــعــمــيــق  حــيــنــهــا بــ
مــن كــل هـــذا هــو تهجير الفلسطينيين من 
الـــقـــطـــاع، أمـــــاً فـــي إيـــجـــاد واقـــــع جـــديـــد في 
ــــدف أشــــمــــل، وهـــو  ــــى هـ غـــــــزّة، بـــالإضـــافـــة إلـ
محاولة تفجير المنطقة تحت وقع ضغط 
هائل، لكن الأجواء الإقليمية حافظت على 
مــســتــوى مــا مــن الاســـتـــقـــرار، وبــالــرغــم من 
أن خــطــر الــتــفــجــيــر لا يــــزال قـــائـــمـــاً، إلا أنــه 
أبعد وأصعب مما كان عليه في تصورات 
ـــيــــل« والــــولايــــات  ـــرائـ الــســيــاســيــيــن فــــي »إسـ
المتحدة، وما يجري هو العكس تماماً، إذ 
تتصدع الجبهة الداخلية أكثر في الولايات 
المتحدة وفــي الكيان، والأهــم، أن الحرب 

تتوسع، ولكن فــي عكس الاتــجــاه الملائم 
لهم.

من اليمن!
ــعـــد أن أفــــــــادت وكــــــــالات الأنـــــبـــــاء بـــحـــدوث  بـ
ــا الـــمـــحـــتـــلـــة، خــــرج  ــ ــافـ ــ ــنــــة يـ انــــفــــجــــار فـــــي مــــديــ
المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله 
اليمنية ليعلن مسؤولية الحوثيين عن هذا 
الــهــجــوم، الـــذي تــم تنفيذه بــطــائــرة مسيّرة 
قــطــعــت أكـــثـــر مــــن 2000 كـــلـــم لـــمـــدة تـــقـــارب 
العشر ساعات، ولم تستطع أجهزة الرادار 
التصدي لها أو رصدها! لتشكّل تهديداً جديداً 
ونوعياً للكيان، وما يثير الانتباه أن جيش 
ــتـــــال وفـــــي إجـــــــراء جــــوابــــي عـــلـــى هـــذه  ــ الاحـ
الهجمة، أعلن عن ضرب أهداف داخل اليمن 
نفذها ســاح الجو »الٍإســرائــيــلــي« مــا يعني 
أن الكيان تورّط أكثر وعلى جبهة جديدة، 
ــــع مـــع الــحــوثــيــيــن  ــــل فـــي مـــواجـــهـــة أوسـ ودخـ
في اليمن الذين أثبتوا خلال عشر سنوات 
أنــهــم رقــــمٌ صــعــب، رغـــم تسليحهم البسيط! 
والـــيـــوم تــخــوض هـــذه الــجــمــاعــة مــواجــهــات 
مــبــاشــرة مــع قـــوى عــظــمــى، مــثــل: الــولايــات 
الــمــتــحــدة وأطـــــراف أخــــرى، مــثــل: بريطانيا 
ــــع ذلـــــك تــســتــطــيــع  والـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـ
أن تدير المعركة بلياقة ملحوظة، فبحسب 
ــــوّر الـــحـــوثـــيـــون »مــنــاعــة  صـــحـــافـــة الــــعــــدو، طــ
ضــد الهجمات الــخــارجــيــة« مــا سيسمح لهم 
»بــحــســب الــمــصــدر نــفــســه« بــالاســتــمــرار في 
»إطلاق النار على ]إسرائيل[، وعلى السفن 
المارة في مضيق باب المندب، وعلى تهديد 
الوجود البحري الأمريكي في المنطقة، من 
دون أن تــتــضــرر »اســـتـــمـــراريـــة عــمــلــيــاتــهــم« 

بشكل كبير«.

الدولة الفلسطينية لا 
يمكن منعها بالأمنيات!

لــطــالــمــا ظـــهـــر الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي أنـــه 
يــســبــح خــــارج الـــتـــاريـــخ، وتـــحـــديـــداً مع 
اتضاح أن ميزان القوى لم يعد يميل 
إلــى جهته وجهة داعميه، بــل العكس 
ــاً، لــكــن اســتــيــعــاب هــــذه الــحــقــيــقــة  ــامـ ــمـ تـ
ــثــــيــــر مـــــــن الــــخــــضــــوع  ــــل أســــــهــــــل بــــكــ ــــظـ يـ
ــــن الــــمــــؤشــــرات  لــــهــــا، فـــهـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مـ
الــتــي تــقــول: إن الــكــثــيــر مــن الصهاينة 
يــــدركــــون مــــا يـــجـــري حـــولـــهـــم بــالــفــعــل، 

ولكنهم يسعون لإعاقته وتأخيره.
فـــي الــجــلــســة الــمــنــعــقــدة فـــي 17 تــمــوز 
الجاري، تبنّت الهيئة العامة للكنيست، 
مشروع قرار يؤكد رفض إقامة دولة 
فلسطينية، وجاء في نص القرار أن: 
»إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض 
]إسرائيل[ بمثابة خطر وجودي على 

]دولة إسرائيل[ ومواطنيها«.
ويــــــحــــــاول الــــــقــــــرار تــــوضــــيــــح الـــمـــوقـــف 
الفلسطينية، وكيف  الـــدولـــة  قــيــام  مــن 
ــــراف كــــهــــذا بـــمـــثـــابـــة مـــكـــافـــأة  ــتـ ــ يــــبــــدو اعـ
أكــــــتــــــوبــــــر،  ــيــــن عــــــلــــــى 7  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــلــ لــ
ويـــعـــتـــبـــر أن الـــحـــديـــث عــــن قـــيـــام هـــذه 
الــدولــة يــنــدرج تــحــت بــنــد »الإمــــاءات 
الـــدولـــيـــة بـــشـــأن الــتــســويــة الـــدائـــمـــة مع 
الفلسطينيين« في الوقت الــذي يصر 
الــكــيــان أنــه لــن يعترف إلا بمخرجات 
مفاوضات فلسطينية »إسرائيلية« أي 
بذلك المسار الــذي لا يمكن أن يصل 
إلى أي نتيجة ضمن الظرف الحالي.

ــا ســبــق،  ــا يــلــفــت الانــــتــــبــــاه فــــي كــــل مــ مــ
أن درجــــة الإنـــكـــار داخــــل الــكــيــان إنــمــا 
تعكس في الوقت نفسه، قلقاً حقيقياً 
مـــن فـــكـــرة قـــيـــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ـــاً، مـــع أن  وتــــرى فــيــهــا خـــطـــراً وجــــوديـ
الواقع  إلــى  المتشائمين  نظرة بعض 
ــنـــي تـــــؤكـــــد أن قـــــيـــــام دولــــــة  ــلـــســـطـــيـ الـــفـ
مستقلة ذات سيادة مسألة بعيدة، أو 
حتى من الخيال! وعلى هذا الأساس 
ــقـــوف  ــــج مـــــهـــــادنـــــة بـــسـ ــ ــــرامـ ــ ــنــــون بـ ــبــ ــتــ يــ

متدنية.
لــفــهــم كــلــمــة الـــســـر حــــول قـــيـــام الـــدولـــة، 
ــــو  ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـ بـــــــــــــــأن  نــــــــقــــــــر  أن  يــــــنــــــبــــــغــــــي 
والكنيست ليسوا أصحاب القرار في 
هـــذه الــمــســألــة، وكــذلــك الأمــــر بالنسبة 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، بغض 
الــنــظــر عـــن الــرئــيــس الـــقـــادم وقــنــاعــات 
إدارتـــــــــــه! فـــقـــيـــام الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــع كــــغــــيــــرهــــا  ــــخـــــضـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــة سـ ــيـ ــ ــــضـ قـ
للظروف وتوازنات القوى، ولا يمكن 

تحقيقها أو إعاقتها بالأمنيات. 
الاعـــــــــتـــــــــرافـــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــزايـــــــدة بـــــالـــــدولـــــة 
ــكــــس مــــــــزاجــــــــاً عـــلـــى  ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــ
الــمــســتــوى الــعــالــمــي لـــم يــكــن مـــوجـــوداً 
بـــــهـــــذا الــــــزخــــــم قــــبــــل بــــضــــعــــة ســـــنـــــوات، 
الاعـــــــــــتـــــــــــرافـــــــــــات هـــــــــــــذه وإلــــــــــــــــى جـــــانـــــب 
كــونــهــا تنسجم مــع الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ــانـــــت  ــ وقــــــــــــــــــــــرارات مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــــــن، كـ
نتيجة طبيعية للتغيرات الجارية في 
الــعــالــم، وســـتـــؤدي دوراً فـــي تــغــيــرات 
قــادمــة، الــقــرارات الــدولــيــة بــهــذا الشأن 
قــديــمــة قـــدم الــقــضــيــة نــفــســهــا! لــكــنــهــا لم 
ــهــــذا الــــشــــكــــل، وجــــرائــــم  ــــؤثـــــرة بــ تـــكـــن مـ
الاحـــتـــال لــم تختلف هـــذه الــمــرة عن 
ــة، لــــكــــن ريــــــــاح الــتــغــيــيــر  ــقــ ــابــ جـــــرائـــــم ســ
تقلب كل شيء، وتفسح الطريق أمام 
الـــفـــعـــل! فـــمـــا نــعــلــمــه يــقــيــنــاً أن طـــوفـــان 
الأقصى في لحظة انطلاقه كان دفعة 
الفلسطينية  الـــدولـــة  لــمــشــروع  كــبــرى 
ــــذا  ــــهـ ولـ ــادة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ ذات  ــلــــة،  ــقــ ــتــ الــــمــــســ
بالتحديد تــحــوّل إلــى جــرس إنـــذار لا 

يتوقف داخل الكيان.

قضايا الشرق »إسرائيل« تتورط مجدداً…ماذا لو لم تنتهِ الحرب؟

يتضح مع استمرار 
الحرب العدوانية 

على غزة أنها 
تتحول إلى مأزق كبير 

بالنسبة للولايات 
المتحدة والكيان 
الصهيوني، فمع 
الخسائر البشرية 

الكبيرة في 
صفوف المدنيين 

الفلسطينيين، التي 
تحوّلت إلى صفحة 

مؤلمة جديدة في 
تاريخ القضية 
الفلسطينية، 

يظهر في الأفق 
حجم ألسنة اللهب 

المشتعلة في جبهة 
الخصوم، حرائق 

تحوّل كل أهدافهم 
إلى رماد!

يخوض جيش الاحتلال حرباً على جبهات متعددة، مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية في الشمال، ومع المقاومة الفلسطينية في 
الجنوب، والآن تتوسع المواجهات مع الحوثيين، مع وجود جبهة أخرى مشتعلة في الشرق مع فلسطينيين في الضفة الغربية، في 
الوقت ذاته تتحول الحرب إلى كارثة بالمعنى الاقتصادي، لا من حيث تكاليفها فحسب، بل بسبب الضرر على قطاعات الاقتصاد 
الأخــــرى، الــتــي بــاتــت تــعــانــي مــن نــقــص شــديــد فــي الإمـــــدادات والــعــمــالــة، يــتــرافــق كــل ذلـــك مــع مــشــاكــل يــومــيــة داخـــل البنية السياسية 
والعسكرية، مشاكل لا يمكن إلا أن تنفجر إن ظلت تتطور بالمستوى الحالي. فتأخير إنــهــاء الــحــرب، يتحول تدريجاً إلــى مقتل 
بالنسبة للولايات المتحدة والكيان، ويتحول تدريجياً إلى خطر يهدد مشعلي الحرب أنفسهم، ليجدوا أنفسهم في مستنقع كان 

يُعدُ للآخرين!
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	ǧملاذ سعد

كـــــــــــــــــان قـــــــــــــانـــــــــــــون نـــــــــــظـــــــــــام الــــــحــــــصــــــص 
بــالــوظــائــف الحكومية شـــرارة موجة 
ــــرة الـــتـــي بــــدأت  ــيـ ــ الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـ
مطلع شهر تموز الجاري، إلا أن هذا 
القانون كان هو نفسه سبباً لموجات 
احتجاجية سابقة تمتد لأكــثــر مــن 6 
ــتــــى الآن بـــيـــن صـــعـــود  ســـــنـــــوات، وحــ
ــبــــوط، وصــــــولًا لــلــمــوجــة الــحــالــيــة  وهــ

وهي الأكبر حتى الآن.
ــانـــــون نـــظـــام  ــ ــبــــح قـ ــنـــذ ســـــنـــــوات، أصــ مـ
حـــــــصـــــــص الــــــــــوظــــــــــائــــــــــف الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
رمـــــــزاً لـــفـــســـاد الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي 
ــاً، بـــقـــيـــادة رئــيــســة  بــنــغــاديــش عـــمـــومـ
وزرائــهــا الشيخة حسينة الموجودة 

في منصبها منذ 15 عاماً.
كانت موجة الاحتجاجات الأولى في 
أواخر عام 2018 وفي حينه أصدرت 
الحكومة تعميماً يلغي نظام الحصص 

في بداية شهر كانون الثاني 2019، 
ــبـــــوع واحـــــــد أصــــــدرت  ــ ــعــــد أسـ لـــكـــن وبــ
المحكمة العليا قراراً يفيد بأن التعميم 
الـــســـابـــق غـــيـــر قـــانـــونـــي، وأدى الأمــــر 

لتجديد الاحتجاجات.
يـــنـــص قــــانــــون نـــظـــام الـــحـــصـــص عــلــى 
مـــن  الأقــــــــــــــل  عــــــلــــــى  تــــخــــصــــيــــص ٪30 
الــوظــائــف الــحــكــومــيــة لأبـــنـــاء وأحــفــاد 
ــــن الـــبـــنـــغـــالـــيـــيـــن  ــيـ ــ ــاربـ ــ ــــحـ ــمـ ــ وأقـــــــــربـــــــــاء الـ
الـــــقـــــدامـــــى، الـــــذيـــــن قــــاتــــلــــوا فـــــي حــــرب 
الاستقلال عن الباكستان عام 1971. 
يـــــرى الـــشـــعـــب الـــبـــنـــغـــالـــي- والــــطــــاب 
خصوصاً- هذا القانون مجحفاً وغير 
الوظائف  عـــادل بحقهم، خــاصــة وأن 
ــــة بـــــــأجـــــــورهـــــــا وفــــــوائــــــدهــــــا  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــيـــازاتـــهـــا وتـــقـــاعـــديـــة الـــعـــمـــل مــنــهــا  ــتـ وامـ
أفضل بكثير من القطاع الخاص في 
بنغلادش، وعليه يطالب المحتجون 
بـــإلـــغـــاء الـــقـــانـــون واعـــتـــمـــاد الــتــوظــيــف 
بناء على الكفاءة والجدارة دون أية 
مواقف تمييزية لشريحة عن أخرى، 
خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في 
الــبــاد والــتــي اســتــمــرت فــي الصعود 

منذ جائحة كورونا في 2020.
من جهة أخرى، يرى المعارضون أن 

هـــذا الــقــانــون يــتــيــح لــلــشــيــخــة حسينة 
والــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي عـــمـــومـــاً إرضـــــاء 
القدامى وإبــقــاءهــم كجمهور  مواليهم 

داعم وواسع في البلاد.
يـــعـــد قــــانــــون الـــحـــصـــص رمــــــــزاً مــكــثــفــاً 
ــــع مــــن الــنــظــام  لاحـــتـــقـــان شــعــبــي واســ
السياسي القائم بجانبيه الديمقراطي 
ــلـــة  ــقـ والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، حــــيــــث هـــــنـــــاك الـ
الــتــي يجري  )الــطــفــيــلــيــة(  المستفيدة 

محاباتها وشراء موالين لها، والقمع 
السياسي لأي مــوقــف مــعــارض لهذا 

الأمر.-
تــأخــذ الاحــتــجــاجــات حتى الآن شكلًا 
ــايــــا داخــــلــــيــــة،  مـــطـــلـــبـــيـــاً يــــرتــــبــــط بــــقــــضــ
تـــــواجـــــه بـــالـــقـــمـــع مـــــع قــــطــــع لـــخـــدمـــات 
الإنترنت والاتصالات، لتدخل البلاد 
ــيــــة يــمــكــن  ــمــــال عـــنـــف دامــ فــــي أكـــبـــر أعــ
أن تـــهـــدد الاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي، في 

منطقة حيوية، ولا يــبــدو حتى الآن 
وجــــود أي مــســار فــعــلــي لــلــتــهــدئــة، أو 
ــــة، فــبــالــنــســبــة  ــــاريـ ــــجـ لـــحـــل الـــمـــشـــكـــلـــة الـ
للسلطة الحالية سيؤدي التنازل عن 
نظام الحصص إلى خسارة قاعدتهم 
ــيــــن عــــلــــيــــهــــا، ومــــن  ــمــ ــائــ ــقــ الــــمــــوالــــيــــة والــ
جــهــة أخــــرى فـــإن اســتــمــرار الــقــمــع لم 
يــــؤدِّ حــتــى الآن ســـوى لـــزيـــادة حـــدّة 

الاحتجاجات.

	ǧكنان دويعر

لمحة تاريخية عن اتفاقية عنتيبي
تستند دول حوض النيل في توزيع حصصها 
الــمــائــيــة إلـــى اتــفــاقــيــة عـــام 1929، الــتــي تعتبرها 
بعض الدول اتفاقية استعمارية، كون بريطانيا 
مثلت مصر فــي الاتفاقية وضمنت لها مكاسب 
كـــبـــيـــرة. تــحــصــل مــصــر بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــيـــة على 
55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان 
عــلــى 18.5 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن مـــيـــاه الــنــيــل. 
وتستفيد مصر من حقها في منع أي دولة من 
دول حوض النيل من إقامة مشاريع مائية أو 
زراعــيــة قــد تــرى فيها تهديداً لأمنها المائي. تم 
تطوير الاتفاقية عدة مرات لاحقاً، ولكن ضمن 
الإطــــــار الأســــاســــي نــفــســه لــضــمــان حـــقـــوق دول 
ــر الــــذي دفــع  الــمــصــب )مــصــر والــــســــودان(، الأمــ
دول الــمــنــبــع إلــــى الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــا الــمــائــيــة، 
ليصطدموا بــقــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة، الــذي 
يــعــتــبــر أن الاتـــفـــاقـــيـــات الـــمـــائـــيـــة مـــثـــل اتـــفـــاقـــيـــات 

الحدود لا يمكن تعديلها.
فــــي عـــــام 2010، قــــــررت ســــت مــــن دول مــنــابــع 
ــنــــدا وكــيــنــيــا وتــنــزانــيــا  الــنــهــر، هـــي إثــيــوبــيــا وأوغــ
ــــي مـــديـــنـــة  ــيــــع فــ ــتــــوقــ وروانــــــــــــــدا وبـــــــــورونـــــــــدي، الــ
ــلـــى مــــعــــاهــــدة جـــديـــدة  »عـــنـــتـــيـــبـــي« الأوغــــنــــديــــة عـ
لاقتسام موارد النيل، تنهي بموجبها الحصص 
الــتــاريــخــيــة لــمــصــر والــــســــودان وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــتــي 
والـــخـــرطـــوم  ــاهــــرة  ــقــ الــ مـــنـــحـــت  و1959.   1929
مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة، لكنهما 
رفـــضـــتـــا أي تـــعـــديـــل عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــات الــســابــقــة، 
ومــع تصديق جــنــوب الــســودان على الاتفاقية، 
يعني قرب دخولها حيز التنفيذ، إذ يتطلب ذلك 

تصديق ثلثي الدول الأعضاء.

قروض الإمارات هي السر
أثــار تصديق جنوب الــســودان تــســاؤلات حول 
سبب تغيير موقفها، حيث ترتبط هــذه الدولة 
بعلاقات جيدة مع مصر، التي ترسل مساعدات 
وتــقــدم تــدريــبــاً لــلــجــيــش، وغــيــر ذلـــك مــن أشــكــال 

ــــارات قــدّمــت قــرضــاً ضخماً  الــتــعــاون. ولــكــن الإمـ
جداً، يبلغ 13 مليار دولار حسب عدة مصادر، 
لجنوب السودان مقابل ضمانة السيطرة على 
صـــادرات النفط، وهــو مــا شكل نقطة انعطاف 
في موقف جنوب الــســودان. وقد صرح وزير 
الموارد المائية والري السابق محمد نصر الدين 
عــام، موضحاً أن هناك دوراً واضحاً لكل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل وإثيوبيا وأطراف 
إقليمية ودولية في دفع جنوب السودان لهذه 
الخطوة. كما تبين أن الشركة الإماراتية التي 
قدمت القرض لجنوب الــســودان عقدت صفقة 
ضــخــمــة مـــع جــيــش الاحــــتــــال، لــضــمــان ســامــة 
ــــارات مــن الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة، مما  دولـــة الإمـ
الملفات ببعضها، وفــهــم دور  يسمح لنا بــربــط 
الـــكـــيـــان ورغـــبـــتـــه فـــي الــضــغــط عــلــى مــصــر على 
أمل قبول وتمرير صفقة من العيار الثقيل في 

المرحلة القادمة.

التحديات أمام مصر
أزمــــــــة نــــهــــر الــــنــــيــــل وحــــصــــة مــــصــــر الــــمــــائــــيــــة هــي 
تــــهــــديــــد حـــقـــيـــقـــي لــــلــــدولــــة والــــشــــعــــب الــــمــــصــــري، 
وعلى المصريين التعامل معه بجدية. فمع أن 
رغـــبـــة دول الــمــنــبــع فـــي تــحــســيــن أمــنــهــا الــمــائــي 
مــفــهــومــة، إلا أن أغــلــب دول حـــوض الــنــيــل هي 
دول مطيرة ولا تعاني مــن مشاكل فــي تأمين 
ــيـــاه الــــضــــروريــــة لـــلـــحـــيـــاة. مــــن جـــهـــة أخـــــرى،  ــمـ الـ
يـــتـــضـــح الاســــتــــثــــمــــار والابـــــــتـــــــزاز الـــســـيـــاســـي فــي 
الــمــلــفــات الــمــتــشــابــكــة فـــي الــمــنــطــقــة. فــقــد ارتــبــط 
قـــــرض الإمــــــــــارات لـــجـــنـــوب الـــــســـــودان بــضــمــانــة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــفـــط الــــــذي يــشــكــل 90% مــن 
ايــــــرادات جــنــوب الــــســــودان، والـــــذي يــصــدر من 
ميناء السودان على البحر الأحمر، وهذا الخط 
متوقف عن العمل نتيجة الحرب الجارية هناك. 
قــدمــت الإمـــــارات قــرضــاً لإثــيــوبــيــا لــتــطــويــر خط 
بري لنقل نفط جنوب السودان وتصديره من 
ميناء جيبوتي أو إريــتــريــا، خــاصــة بعد انــتــزاع 
إثيوبيا حق الوصول للسواحل من خلال ممر 
فــي إريــتــريــا، أو عــن طــريــق كينيا، حيث وقعت 

أزمة حوض النيل إلى الواجهة مجدداً
في خطوة وُصفت بالمفاجئة لكل من مصر والسودان، صادقت دولة جنوب 
السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروفة باسم اتفاقية 

عنتيبي، الخاصة بإعادة النظر في الحصص المائية لدول حوض النيل. أثارت هذه 
الخطوة مجموعة من التساؤلات حول التوقيت والأهداف الكامنة وراءها.

الإمــــــــارات أيـــضـــاً اتــفــاقــيــة مـــع جـــنـــوب الـــســـودان 
لتمويل بناء خط أنابيب جديد إلى ميناء لامو 

في كينيا.
إن تضييق الــحــصــار أكــثــر عــلــى مــصــر المحاطة 
بــمــلــفــات ســاخــنــة خـــارجـــيـــاً، والـــتـــي تــشــهــد أزمـــة 
اقــتــصــاديــة وتـــدهـــوراً فــي وضـــع معيشة أغلبية 
المواطنين داخــلــيــاً، يضعها أمــام تحدٍ جــديــد. لا 
يــمــكــن الــــخــــروج مــنــه دون تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
في طريقة إدارة الــبــاد، ودفــع أصحاب القرار 
الحاليين أو المستقبليين لاتخاذ قرارات جريئة 

ومبدئية في جميع مفردات علاقتها مع الغرب 
اتفاقية  بــجــدوى  والتفكير  الصهيوني،  والكيان 
كـــامـــب ديــفــيــد الـــتـــي دخـــلـــت مــرحــلــة جـــديـــدة مع 
تواجد قوات الاحتلال في معبر فيلادلفيا. يبدو 
أن الــتــدخــل الأمــريــكــي والإســرائــيــلــي مـــن خــال 
ــمـــة الــتــطــبــيــع الإبـــراهـــيـــمـــي  ــهـــم وأنـــظـ دفـــــع وكـــائـ
لـــتـــكـــون رأس حـــربـــة الاخــــتــــراقــــات، فــحــســاســيــة 
ومــمــانــعــة الــبــنــى الــســيــاســيــة ومـــؤســـســـات جــهــاز 
الدولة يمكن أن تكون أقل اتجاه بلد عربي مثل 

الإمارات!

بنغلاديش.. نظام حصص العمل رمزٌ لحصة الفساد
تشهد بنغلاديش احتجاجات شعبية واسعة تعمّ البلاد 

بقيادة طلّبية، تتخللها أعمال عنف وقمع أودت بحياة 
أكثر من 100 شخص حتى الآن.. فما القصة؟

مشكلة مياه النيل وحصص دول المنبع والمصب مسألة شائكة بكل تأكيد، وتبدو لهذه الدول 
كمسألة أساسية ترتبط بمسائل الأمن الوطني، لكن عدم حل هذا الملف يتحول تدريجياً إلى 
باب للابتزاز والاستثمار من قبل قوى خارجية مشبوهة، تدفع الأطــراف لمواقف متطرفة 
مما يرفع سخونة الإقليم الاستراتيجي، ما بات يفرض على بلد مثل مصر البحث عن حلول 
جذرية للمشكلة، بعيداً عن أصحاب المصلحة بالتوتير، ما يمكن أن يقطع الطريق على كل 

المشاريع المشبوهة، ويضع المسألة على سكّة الحل.

 أزمة نهر النيل وحصة 
مصر المائية هي 

تهديد حقيقي للدولة 
والشعب المصري 

وعلى المصريين 
التعامل معه بجدية
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	ǧأحمد علي

المناورات الأمريكية – 
الأرمينية

مــنــاورات عسكرية مشتركة  انطلقت 
بـــيـــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وأرمـــيـــنـــيـــا، 
بدأت في 15 وتستمر حتى 24 تموز 
الـــجـــاري. هـــذه الــمــنــاورات، الــتــي تعدّ 
الأولــــى مــن نــوعــهــا عــلــى هـــذا الــنــطــاق 
بــيــن الــبــلــديــن، أثــــارت اهــتــمــامــاً واســعــاً 
ــيـــن.  ــيـ ــيـــاسـ مـــــن قــــبــــل الـــمـــحـــلـــلـــيـــن والـــسـ
ــلـــن لــــــ »تـــعـــزيـــز  وتـــــهـــــدف حـــســـب الـــمـــعـ
الـــــتـــــعـــــاون الــــعــــســــكــــري بــــيــــن أرمـــيـــنـــيـــا 
والولايات المتحدة، وتطوير قدرات 
الــــقــــوات الأرمـــيـــنـــيـــة بــمــا يــتــمــاشــى مع 

معايير الناتو«.
الــــــــمــــــــنــــــــاورات  حـــــــــــول  الــــــفــــــعــــــل  ردود 
الأرمــيــنــيــة-الأمــريــكــيــة مــتــبــايــنــة. فمن 
ناحية، روّج البعض على أنها خطوة 
استراتيجية هامة لأرمينيا لـ »تعزيز 
أمــنــهــا واســتــقــالــهــا الــعــســكــري«. ومــن 
ناحية أخرى، أثارت هذه المناورات 
ــــق أطـــــــــــــراف أخـــــــــــــرى، خـــــــاصـــــــةً فـــي  ــلـ ــ قـ

ــا، الــــتــــي تـــــرى فــــي الـــتـــحـــولات  ــ ــيـ ــ روسـ
الأخــيــرة مــؤشــرات خطرة على دور 
غربي متزايد، يستهدف استقرار تكل 
الــمــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تعتبر 
منطقة تتقاطع فيها مصالح مجموعة 
دول أبرزها: روسيا وإيران وتركيا.

أرمينيا في قمة الناتو
إضــافــة إلـــى الـــمـــنـــاورات، فـــإن حضور 
أرمــيــنــيــا فــي قــمــة الــنــاتــو الأخــيــرة هو 
ــــوقـــــف عــــــنــــــده. فــهــو  ــتـ ــ حــــــــــدثٌ يــــجــــب الـ
ــعــتــبــر إشــــــارة واضـــحـــة عــلــى وجـــود  يُ
نوايا عند السلطة السياسية الحالية 
في أرمينيا على تورط أكبر بعلاقات 
مــســمــومــة مـــن الــــغــــرب، وتـــحـــديـــداً مع 
الناتو، فوجود علاقة من هذا النوع 
وتــــطــــويــــرهــــا يـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــول إلـــى 
تــهــديــد جــديــد بالنسبة لــروســيــا، التي 
لــن تــقــف متفرجة أمـــام تــطــورات من 

هذه النوع.

أحداث وتفاصيل...
تـــأتـــي هـــــذه الأحـــــــــداث بـــعـــد إجــــــــراءات 
أرمــيــنــيــة مــتــعــددة نــحــو الابـــتـــعـــاد عن 
روســيــا والــتــقــارب مــع الـــغـــرب، حيث 
أعــلــنــت عــــدم مــشــاركــتــهــا فـــي اجــتــمــاع 
مجلس وزراء خارجية رابطة الدول 
ــــرر فــــــي 12 أبـــــريـــــل/ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـــة الـ ــقـ ــتـ ــمـــسـ الـ

ــاء  ــ ــــي مـــيـــنـــســـك. وجـ نـــيـــســـان 2024 فـ
هـــذا الــقــرار بــعــد اجــتــمــاع ثــاثــي جمع 
أرمينيا والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي، ووصفته المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا 
بأنه محاولة لجر منطقة القوقاز إلى 

المواجهة. 

كما انتقدت أرمينيا عدم تدخل قوات 
حفظ السلام الروسية بعد استعادة 
ــــره  ــم نــــــاغــــــورنــــــي قـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أذربـــــــيـــــــجـــــــان إقـ
بـــــاغ. وقـــامـــت بـــاســـتـــدعـــاء مــمــثــلــهــا من 
مــنــظــمــة »مـــعـــاهـــدة الأمـــــن الــجــمــاعــي« 
ــــدات إنــــســــانــــيــــة إلــــى  ــــاعـ وأرســــــلــــــت مـــــسـ
لتعلن فيما بعد الانسحاب  أوكرانيا، 
مـــن الـــمـــعـــاهـــدة. كـــذلـــك، كـــانـــت أرمــيــنــيــا 
عــلــى وشــــك الانـــضـــمـــام إلــــى الــمــحــكــمــة 
ــــي أصـــــــدرت  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيــ ــ ــــدولــ الــــجــــنــــائــــيــــة الــ
مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.

التقارب يظهر على السطح
ظــــهــــور هــــــذا الــــتــــقــــارب عـــلـــى الــســطــح 
ــكــــــس تـــــــــغـــــــــيّـــــــــراً فــــــــــي الــــــســــــيــــــاســــــات  ــ ــعــ ــ يــ
الأرمـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل ســابــقــاً 
ــــر تــــحــــفــــظــــاً وبــــــعــــــيــــــداً عـــن  ــثــ ــ ــكــــل أكــ بــــشــ
الأضــــــــواء. فــــالإعــــان عـــن الـــمـــنـــاورات 
ــــو يــنــبــئ  ــاتـ ــ ــنـ ــ والـــــحـــــضـــــور فــــــي قــــمــــة الـ
ــديــــد مــن  بــــالانــــتــــقــــال إلــــــى مـــســـتـــوى جــ
الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــع روســــــيــــــا، مـــــا ســـتـــكـــون 
ــــار ســلــبــيــة عــلــى الــمــنــطــقــة وعــلــى  لـــه آثـ
أرمــيــنــيــا نــفــســهــا، وهــــو مـــا ألــمــحــت له 
ــا فـــي تــصــريــح لــهــا مـــؤخـــراً،  ــ ــــاروفـ زاخـ
تـــهـــدّد مستقبل  أن هــــذه الإجـــــــــراءات 

ــا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تــــحــــاول  ــيــ ــنــ ــيــ أرمــ
فــيــه لــتــعــزيــز اســتــقــالــهــا واســتــقــرارهــا 

الأمني.
ــــال أرمــــيــــنــــيــــا بـــشـــكـــل مـــعـــلـــن إلــــى  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
اللحظات  المقابلة، وفــي هــذه  الضفة 
دون  يـــــمـــــر  أن  يــــمــــكــــن  لا  بــــــــــالــــــــــذات، 
ضريبة، وتحديداً إذا ما نظرنا إلى أن 
تقويض استقرار هذا البلد بالتحديد 
يضر بمصالح كل الدول في محيطه، 
وعلى هذا الأســاس يجب أن يستعد 
النظام السياسي في أرمنيا لدفع ثمن 
ســيــاســة مــتــهــورة كــهــذه، فــروســيــا لن 

تكون الخصم الوحيد.

	ǧحمزة طحان

ــــر  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوديـ ــــولـ صــــــــــــــرّح الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــي فـ
زيلينسكي يوم الاثنين 15 تموز بأنه يعتقد أن 
على ممثلي روسيا حضور قمة السلام المقبلة، 
وكانت صحف أمريكية قد نقلت ما وصفته أن 
»أوكرانيا تعترف بإمكانية بدء مفاوضات سلام 

مع روسيا«.
ــال الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــك قــ وحـــــــول ذلــ
الأمريكية ماثيو ميلر: »إذا أرادوا دعوة روسيا 
إلــى هــذه القمة فإننا بالطبع نــؤيــد ونــدعــم ذلك 
]...[ الـــقـــرار بــشــأن دعــــوة ممثلي مــوســكــو إلــى 

القمة المقبلة يجب أن يتم اتخاذه في كييف«.
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلــــــــــك، أجــــــــــرى رئـــــيـــــس وزراء 
ــيـــكـــتـــور أوربـــــــــــان جــــولــــة زار  هـــنـــغـــاريـــا/الـــمـــجـــر فـ
فــيــهــا كــيــيــف ومــوســكــو وبــكــيــن وواشـــنـــطـــن، في 
إطـــار خطته لتسوية الأزمــــة الأوكــرانــيــة، وقــال 
ــيـــــس الـــــمـــــجـــــري، بــــــالاج  ــ ــــرئـ الــــمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـ
أوربان: »بالمعنى الدقيق للكلمة، نحن نتحدث 
عن خطة أوربــان، المطروحة الآن على طاولة 
الأوروبـــــــــــــي،  ــاد  ــ ــ ـــــحـ الاتــ جـــمـــيـــع رؤســـــــــــاء وزراء 

الواقعية  لــلــوضــع والأهـــــداف  الــواقــعــي  فالتقييم 
والــجــدول الزمني المناسب هو ما يرتكز عليه 
نـــهـــجـــنـــا«. وأفــــــــاد وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الـــمـــجـــر بــيــتــر 
ــــديـــــدات تـــطـــال  ــــهـ ســــيــــارتــــو بـــــوجـــــود ضــــغــــوط وتـ
ــــر، قـــائـــاً: »لـــم يــتــأخــر رد  بــــاده جــــراء هـــذا الأمـ
فــعــل جــمــيــع الــســيــاســيــيــن الــمــؤيــديــن لــلــحــرب في 
أوروبــــا بعد بــدء مهمة الــســام هـــذه. وهــددونــا 
بالمقاطعة، ورفض التفاوض معنا، كما هددوا 
تثنينا  لــن  التهجمات  هـــذه  مــثــل   ]...[ بتجاهلنا 

عن مواصلة مهمة السلام«.
فــي هــذا الــســيــاق، أكــد وزيـــر الخارجية الصيني 
وانغ يي خلال محادثة هاتفية له مع سيارتو، 
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة بـــبـــيـــان لـــهـــا حـــول 
الاتصال: »الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا 
لــحــشــد مـــزيـــد مـــن الـــقـــوى لـــدعـــم الــــســــام، ورفـــع 
أصـــــــوات أكـــثـــر عـــقـــانـــيـــة، والـــمـــســـاعـــدة فــــي دفـــع 

الأوضاع نحو تسوية سياسية«.
أعــلــنــت موسكو  إعـــان زيلينسكي،  بــخــصــوص 
رفضها لأي مفاوضات تعتمد صيغة زيلينسكي، 
الــتــي تــحــدد اشـــتـــراطـــات غــيــر مــقــبــولــة بالنسبة 
ــــي  ــــروسـ لـــــروســـــيـــــا، وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
سيرغي لافروف: إن ما يدور حول قمة السلام 

كييف تناور مجدداً... »قمّة سلام بحضور روسيا«!
تدور أحاديث أوكرانية وغربية حول عقد »قمة سلام« ثانية حول الأزمة 

الأوكرانية في مكان وزمان لم يحددا بعد، إلا أن الجديد بحديث أوكرانيا وعلى لسان 
زيلينسكي هو دعوة الطرف الروسي لحضور هذه القمة، وعلى التوازي مع ذلك، 

تعمل المجر على التوفيق بين أطراف الصراع لإجراء مفاوضات واقعية، بينما 
تؤكد موسكو: لا مفاوضات بإطار »خطة زيلينسكي«.

بالنسبة  مقبولة  غير  توجهات  تتضمن  الثانية 
لروسيا، وقـــال: »تــم اتــخــاذ مسار للمضي قدماً 
بأي ثمن فيما يسمى بخطة زيلينسكي، والتي 
تمثل شكلًا واضــحــاً من الإنـــذار، كما أن الغرب 
ــيـــا، لا يــتــحــدث عن  فـــي مـــبـــادراتـــه بــشــأن أوكـــرانـ

الأسباب الجذرية للصراع«.
المفاوضات،  وتؤكد روسيا شروطها لبدء 
والــتــي تشمل انــحــســاب الــقــوات الأوكــرانــيــة 
مــــن الأراضــــــــي الـــروســـيـــة الــــجــــديــــدة، وتــعــهــد 

كييف بتخليها عن أي توجهات لانضمامها 
نــوويــة،  أو لحيازتها أسلحة  الــنــاتــو،  لحلف 
الغربي والأوكــرانــي  لكن يبدو أن الموقف 
ــادرات الـــمـــتـــعـــددة  ــ ــبــ ــ ــمــ ـــ ــــع، يــــــــدرك أن الـ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
للسلام سوف تشق طريقها عاجلًا أم آجلًا، 
ولا يمكن الحديث عن أي مفاوضات بغياب 
طرف أساسي في الصراع، هذا ما قد يدفع 
أوكــــرانــــيــــا لــــمــــبــــادرات تــضــلــيــلــيــة تــــحــــاول مــن 

خلالها تأخير المحتوم.

استقرار أرمينيا ثمنٌ للعلاقة مع الغرب!
في الآونة الأخيرة، شهدت أرمينيا تحولات استراتيجية 

كبيرة في سياستها الخارجية، حيث بدأت تتجه بشكل 
متزايد نحو الغرب. وهذه العملية ليست وليدة اللحظة 
كما يبدو، بل هي نتاج تحولات تدريجية بدأت منذ فترة 

ليست قليلة، لكن الأحداث الأخيرة أبرزتها بشكل واضح 
على الساحة الدولية، وأبرزت أكثر وجود أطراف أخرى تدفع 

الأمور بهذا الاتجاه.
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إنـــــه تـــولـــيـــف رائــــــع لأهـــمـــيـــة الــــعــــثــــور، دون بـــذل 
الــكــثــيــر مــــن الـــجـــهـــد، عـــلـــى حــقــيــقــة الـــعـــالـــم خــــارج 
السطح حيث يتحرك التفكير الخسيس للنظام 
الــعــالــمــي الــســائــد، والــــذي يــصــرّ بــعــد نــصــف ألــف 
عـــام عــلــى اخـــتـــزال الــنــفــوس الــبــشــريــة بــشــذرات 
الــخــرز الــزجــاجــي والــمــرايــا. تـــمّ تــقــديــم مــبــاريــات 
كوبّا أمريكا وكــأس أوروبــا للكثيرين كوجبات 
رئــيــســيــة فــــي الأمــــســــيــــات الـــمـــحـــلـــيـــة. كـــانـــت هـــذه 
ــــان »آريـــــــــــــس«،  ــكــ ــ ــــدة لـــــلـــــوقـــــوف مــ ــيــ ــ ـــة جــ ـــبـ ــاسـ مــــنــ

ومشاركة ما يكمن حقاً تحت العشب الأخضر.
كانت الولايات المتحدة وألمانيا ــ وهما مثالان 
لــمــا يــســمــى بــمــجــتــمــعــات الاســتــهــاك والإهــــــدار ــ 
هما المقر الرئيسي لعروض كرة القدم الهائلة 
ــــدث مــــا تـــوصـــلـــت إلــيــه  ــ فــــي هـــــذه الأيـــــــــام، مــــع أحـ
الــمــادي، حيث يلمع كل  التكنولوجيا والتطور 
شــيء. وشملت هــذه الــعــروض الرائعة بالطبع 
ــــات الإقـــــامـــــة، والــنــقــل  ــــدمـ ــذاكــــر، وخـ ــتــ عــــــروض الــ
ــبـــري، ومــبــيــعــات الــهــدايــا الــتــذكــاريــة،  الــجــوي والـ
والقمصان، والأدوات التي لا نهاية لها للحجاج 
المتحمسين، الذين يأتي العديد منهم من بعيد 
ــلـــيـــن عـــواطـــفـــهـــم وتــــجــــاوزاتــــهــــم وأحـــكـــامـــهـــم  حـــامـ

المسبقة.
ــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات لا يــمــكــن تــصــورهــا  مـــثـــل هـ
بــالــنــســبــة لــلــمــســتــعــمــرات الــســابــقــة الــتــي أصبحت 
اليوم دولًا تحاول المضي قدماً في تحمّل عبء 
ديــونــهــا، وظـــروف تصدير المهاجرين والــمــواد 
الخام والعقول والعضلات، فضلًا عن التدهور 

البيئي وما يصاحبه من استغلال إمبريالي.
ــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، كـــأس  ــا فـ ــكــ كــــوبــــا أمــــريــ
أوروبــــــا فـــي ألــمــانــيــا، الألـــعـــاب الأولــمــبــيــة 2024 
في فرنسا، ألعاب 2028 في الولايات المتحدة، 
و2032 فـــي أســـتـــرالـــيـــا. هـــل يــمــكــن أن نــتــجــاهــل 
أنــهــا دول ذات قــيــم مــشــتــركــة، بــل وتــنــتــمــي إلــى 

تحالفات استراتيجية عالمية اقتصادياً وتجارياً 
وعسكرياً وإعلامياً؟

بــالــتــوازي مــع ذلــك، كشفت اليونيسف للتو أن 
181 مليون طفل دون سن الخامسة في العالم 
يــواجــهــون صــعــوبــات فــي الــحــصــول عــلــى طعام 
. يقيم 65% من هؤلاء الأطفال في  صحي ومغذٍّ
20 دولة فقط، 64 مليوناً في جنوب آسيا و59 
مــلــيــونــاً فــي إفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى. 
وعلى هذا الكوكب، في الوقت نفسه، يتم إهدار 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــار طــبــق مـــن الــطــعــام يــومــيــاً دون 
داعٍ، وذلــك وفــقــاً لتقرير للأمم المتحدة يصف 

الظاهرة بأنّها مأساة بيئية.

جوهر الأشياء... الربح
دعــــــونــــــا نــــبــــحــــث عــــــن الـــــجـــــوهـــــر، مــــــا هــــــي أنــــديــــة 
كــــرة الـــقـــدم الــعــظــيــمــة الـــيـــوم؟ إذا قــمــنــا بتحليل 
الــــــدوريــــــات الأوروبــــــيــــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، فـــــــإنّ أنـــديـــة 
الــدرجــة الأولـــى العشرين فــي إنجلترا وإيطاليا 
هي شركات رياضية محدودة »SAD«، يتولّى 
مسؤوليتها مــســتــثــمــرون مــشــاركــون فــي رأس 
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لــلــشــركــات  ــال الـــمـــســـاهـــم. الــ ــمــ الــ
المحدودة هو جمع الأمــوال من عدد كبير من 

المستثمرين لتخصيصها للمضاربة.
في إسبانيا، 17 من أصل 20 نادياً لكرة القدم من 
الدرجة الأولى هي »SAD«، والثلاثة الوحيدة 
 asociaciones التي لا تزال »منظمات مدنية
civiles« هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك 
بـــلـــبـــاو. يـــوجـــد فــــي ألـــمـــانـــيـــا قــــانــــون يـــشـــتـــرط أن 
تكون نسبة 51% على الأقل من القيمة الإجمالية 
ذلـــك، هناك  للمساهمين؛ ومـــع  لــلــنــادي مملوكة 

بالفعل أربعة استثناءات لهذا القانون.
ــالـــة أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، يُـــســـمـــح بـــوجـــود  وفـــــي حـ
ــــدم، بــــاســــتــــثــــنــــاء الإكـــــــــــــوادور  ــ ــقـ ــ ــ ــــات كـــــــرة الـ ــــركــ شــ
وبـــاراغـــواي والأرجــنــتــيــن. فــي تشيلي، مــن بين 
ــاً، هـــنـــاك 42 فـــريـــقـــاً مــمــلــوكــاً  ــتـــرفـ 45 فـــريـــقـــاً مـــحـ
ملكيّة خاصة. وفي كولومبيا 18 من 20، وفي 

كأس أوروبا وأمريكا وكوبا... ماذا تحت العش

مع نهاية بطولة »كوبّا أمريكا« و»كأس أوروبا«، يستحق ما يحدث بعض التفكير، حتى لو كان ذلك بمثابة حبّة 
رمل في موجة حرّكت الجماهير على كوكب كرة القدم. هناك عمل لرسام الكاريكاتير الكوبي الحائز على العديد 

من الجوائز أريستيدس هيرنانديز غيريرو »آريس«، يظهر فيه رجلٌ يحمل صحيفة في يده، ويرفع سطور 
النص بأصابعه للعثور على ما وراءها.

الأوروغـــــــواي 6 مـــن 16، وفـــي الـــبـــرازيـــل 6 من 
20. في المكسيك، من بين 18 نادياً من الدرجة 
 UNAM الأولـــــــــى، هـــنـــاك نــــــادٍ واحــــــد فـــقـــط، هــــو

Pumas، ليس مملوكاً ملكيّة خاصة.
أغنى الأندية في العالم هي »بملايين اليورو« 
ريال مدريد، 6600، مانشستر يونايتد، 6500، 
مانشستر   ،5370 ليفربول،   ،5600 برشلونة، 
بــايــرن ميونيخ، 5000، باريس  سيتي، 5100، 

سان جيرمان، 4400.
ــــات،  ــــة مــــن الإعـــــانـ ــــديـ يـــأتـــي 30% مــــن دخـــــل الأنـ
ــعــــل 24 نـــــــاديـــــــاً يــــتــــنــــافــــســــون فــي  ــفــ ــالــ ويــــــوجــــــد بــ
الأسواق المالية في أماكن مختلفة حول العالم. 
مانشستر يونايتد مدرج في بورصة نيويورك، 
ولكن أيضاً في أسواق الأوراق المالية الأخرى 
مثل تلك الموجودة في ميلانو ومدريد. أمّا في 
المكسيك، فبعد ساعات قليلة من دخول الأندية 
المنافسة المالية، ضاعف نــادي »أمريكا« قيمة 

أسهمه ثلاث مرات.
فيما يتعلق بعدم المساواة بين الأندية، في نهاية 
الثمانينيات، بدأ سيلفيو برلسكوني، الملياردير 
الإيطالي الشهير، صاحب نادي ميلان، بشراء 
أفضل اللاعبين في أوروبـــا، وليس لتجميع ما 
كان في ذلك الوقت أفضل فريق على الإطلاق 
في العالم فقط، ولكن لمنع الجماعات المتنافسة 
مــن امــتــاكــهــم أيـــضـــاً. وبـــمـــرور الـــوقـــت، أصبحت 
هذه الحادثة شائعة. يفعل ريال مدريد وبايرن 
ميونيخ وبــاريــس ســان جيرمان الشيء نفسه 
فــي الــدوريــات الخاصة بهم، مما يزيد مــن عدم 

التماثل بين المجموعات.
وعلى النقيض من التسعينيات، يلعب اللاعبون 
حـــالـــيـــاً مـــا بــيــن 10 إلــــى 15 مــــبــــاراة إضـــافـــيـــة في 
ــا، مــا يــعــنــي أنـــه في  ــ الــمــوســم الـــواحـــد فــي أوروبــ
المتوسط ​​​​يجب على كل لاعب التنافس في 70 
مباراة سنوياً، أي بحد أقصى كل خمسة أيام. 
وهذا يولد المزيد والمزيد من الإصابات بسبب 
التعب الجسدي والإجهاد. في فريق مكون من 

25 لاعباً، يبلغ المتوسط ​​50 إصابة سنوياً.
الشهيرة نعومي كلاين  الباحثة  لنا  تــقــول  مـــاذا 
في عملها »No logo: عالم العلامات التجارية 
ــــه مـــن خــــال الــتــســويــق  الـــجـــديـــد«؟ تــشــيــر إلــــى أنّـ
والإعــــــــــان، تـــزيـــد قــيــمــة الــــشــــركــــات مــــن أصــولــهــا 
ــا الــــســــنــــويــــة، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن نـــفـــقـــات  ــهـ ــاتـ ــعـ ــيـ ــبـ ومـ

الإعلان، حسب رأيها، هي استثمارات في القيمة 
الخالصة، وهو ما يفسر الطبيعة العاطفية لعلاقة 
العلامة التجارية بالمستهلك. »عندما يكون نشر 
الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة هـــو الـــهـــدف الــمــشــتــرك بين 
الجميع، فـــإنّ الــتــكــرار والــظــهــور هما المقياسان 
الحقيقيان الوحيدان للنجاح«. تقدم لنا الكاتبة 
هــنــا الــمــفــاتــيــح لـــقـــراءة عـــالـــم الـــســـوق هــــذا بشكل 

أفضل حيث يحاولون وضع سعر لكل شيء.
لخّص أبيل بريتو مــؤخــراً الظاهرة قــائــاً: »إن 
تأثير هــذه الآلــة يمتد إلــى ما هو أبعد من الفن، 
إنّــهــا تخطف ذاتــيــة الملايين مــن الــنــاس وتؤثر 
ــــواطـــــف والـــســـلـــوكـــيـــات  ــعـ ــ بـــشـــكـــل حــــاســــم عــــلــــى الـ
ــــادات والآمـــــــال والأهــــــــداف ومــعــنــى الــحــيــاة  ــعـ ــ والـ

ذاته«.
فـــي رأيــــــي، عــنــدمــا يــتــم تــحــديــد الــاعــبــيــن بشكل 
مــتــكــرر مـــن خــــال عــضــويــتــهــم وأدائــــهــــم فـــي نـــادٍ 
واحـــد أو أكــثــر، هــذه هــي الطريقة الــتــي يتم بها 
ــــان عـــن بــعــض الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة بشكل  الإعــ
عــلــى  ــلـــحـــصـــول  لـ مــــجــــال  يــــوجــــد  ولا  إرادي،  لا 
الرياضي،  حــول  إنسانية  أهمية  ذات  معلومات 
مثل أصلهم أو بيئتهم العائلية أو وطنهم، وكذلك 
الحواجز وسوء الفهم وحتى التمييز الذي كان 

عليهم مواجهته لعرض مواهبهم الاستثنائية.
للشباب  الفرنسيين  اللاعبين  تشي تصريحات 
الانتخابات  فــي  المتطرف  اليمين  بشأن تهديد 
ــــهــــم لـــيـــســـوا آلات غــيــر  ــم، أنّ ــيــــرة فــــي بــــادهــ الأخــ
مــبــالــيــة، ويــعــرفــون أن مــوقــفــهــم مــشــتــرك ويثقل 
ــــرأي الـــعـــام. قــــال كــيــلــيــان مــبــابــي، الـــوافـــد  عــلــى الــ
ــــع تـــعـــبـــيـــرات  ــــال مـــــدريـــــد، مـــتـــســـقـــاً مـ ــــريـ الــــجــــديــــد لـ
مماثلة لكل من ليليام تورام وعثمان ديمبيلي: 
»الوضع السياسي أكثر أهمية من كرة القدم«. 
وفــــي الــفــريــق الإســـبـــانـــي، تـــبـــرز حـــيـــاة الــمــراهــق 
لامــيــن يــامــال، والــــده مــغــربــي وأمـــه إكـــوادوريـــة، 
وكــذلــك نيكو ويــلــيــامــز، الـــذي وصــل والــــداه بعد 
التغلب على الصحراء الكبرى وسياج الأسلاك 

الشائكة في مليلية، إلى إسبانيا. 
حــــــــداً  الــــــــــكــــــــــؤوس  وضـــــــعـــــــت  أن  وبـــــــعـــــــد  والآن 
للمنافسات بين الدول، يظلّ في الأذهان توزيع 
مبالغ الــدولارات التي سيحصل عليها كلّ منها 
وفقا للنتائج، وسيقوم منظمو الفعاليات برسم 
حساباتهم للاجتماعات المقبلة، دون توقف عن 

مراقبة أرقام البورصة.

إنه توليف رائع 
لأهمية العثور 

دون بذل الكثير من 
الجهد على حقيقة 
العالم خارج السطح 
حيث يتحرك التفكير 

الخسيس للنظام 
العالمي السائد

شؤون استراتيجية
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	ǧ إيمان الذياب

تترتّب على استمرار حــرب الإبـــادة ضد قطاع 
الكيان الصهيوني وسيظل  أثــمــان يدفعها  غـــزّة 
يدفعها حتى ولو كانت مخفيّة أو غير منظورة 
بما فيه الكفاية، ولكن الوقائع أشياء عنيدة، ولا 
يمكن إخفاء الحقائق إلى الأبد، تشير الكثير من 
التقارير والتحليلات التي تحاول الخروج من 
الرؤية الضيقة وتحاول التقاط ما هو جوهري 

إليها، رغم محاولات التغطية والتشويه.
ومن هذه الأثمان، ثمة تآكل يتصاعد في صفوف 
ــيــــات  ــلــــى تــــداعــ ــيــــش الاحـــــــتـــــــال، ويــــنــــطــــوي عــ جــ
مـــتـــنـــوعـــة، خـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق مــنــهــا بـــالـــرغـــبـــة فــي 
القتال. فوفقاً للمحلل العسكري لصحيفة، مكور 
ــابـــورت ، ثــمــة انــخــفــاض في  ريـــشـــون، عــمــيــر ربـ
جهوزية العديد من القادة والضباط لاستمرار 
الخدمة في الجيش النظامي تحت وطأة نشاط 
العمليات العسكرية الــذي لا تبدو أي نهاية له 
في الأفق. فلأول مرّة يخوض جيش الاحتلال 
حـــربـــاً طــويــلــة الأمـــــد، خـــافـــاً لــمــبــدأ أســـاســـي في 
عــقــيــدتــه الأمــنــيــة، يــؤكــد مــضــمــونــه بـــضـــرورة أن 
تــــكــــون حــــروبــــه قـــصـــيـــرة قـــــدر الإمـــــكـــــان، حــســب 
مـــا يــــؤكّــــده الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن فـــي الـــشـــؤون 
العسكرية للكيان، وقد اعتمد هذا المبدأ رئيس 
ــــان  ــيـــد بـــــن غــــــوريــــــون، وكـ ــفـ ــكـــومـــة الأول ديـ الـــحـ
تبريره حينها أنه ينبغي أخذ العامل الديمغرافي 

بالحسبان في أية معركة.
واليوم يجري الحديث عن النقص الشديد في 
القوات المقاتلة في جيش الاحتلال بشكل علني 
وتـــتـــم مــنــاقــشــتــه فـــي وســـائـــل إعـــامـــه الــمــخــتــلــفــة، 
خاصة بعد الخسائر البشرية الفادحة التي مُني 
بها وعـــدد الــجــرحــى الكبير بين صــفــوفــه، حيث 
أفــــادت إحــــدى الإحــصــائــيــات مـــؤخـــراً بـــأن هناك 
أكــثــر مــن عــشــرة آلاف مــشــوّه حــرب جــديــد في 

صفوف الجيش منذ 7 أكتوبر الماضي.
ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــــن »أزمـــــــة تــنــظــيــمــيــة داخــــل 
الــــجــــيــــش« حــــســــب مـــــا وصــــفــــتــــه بــــعــــص وســــائــــل 

ــــذه الأزمـــــــة فــي  الإعـــــــام فــــي الـــكـــيـــان، وتـــظـــهـــر هـ
قضية تجنيد المقاتلين، التي تتسبّب بدفع قادة 
عسكريين عــديــديــن إلـــى تــقــديــم طــلــبــات إعفائهم 
مــــن مــنــاصــبــهــم فــــي أقــــــرب فـــرصـــة مـــمـــكـــنـــة، وقـــد 
ازدادت مثل هذه الطلبات في الآونــة الأخيرة 

مثلًا في »شعبة القوى البشرية«.

»مؤشّر التفاؤل«
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يـــتـــغـــيـــر الـــــــمـــــــزاج الــــــعــــــام فــي 
دولــــــــــة الاحــــــــتــــــــال، تــــعــــكــــس ذلــــــــك اســــتــــطــــاعــــات 
ــتــــطــــاعــــات  الــــــــــرأي الــــــعــــــام، وخـــــاصـــــة مـــنـــهـــا الاســ
الـــدوريـــة الــتــي تجريها مــعــاهــد الأبـــحـــاث، والــتــي 
لا تحظى بــعــنــاويــن بــــارزة فــي وســائــل الإعـــام 
على غــرار استطلاعات الانتخابات. ومــن هذه 
ــر الــتــفــاؤل« الـــذي يجريه  الاســتــطــاعــات »مــؤشّ
المعهد »الإسرائيلي« للديمقراطية، حيث أظهر 
في شهر حزيران الماضي أن أقل من 30% من 
»الإســرائــيــلــيــيــن« فقط متفائلون حــيــال أوضــاع 

الأمن والديمقراطية في البلد.
البروفيسور تمار  وبحسب معدّة الاستطلاع، 
هــرمــان، هــذه النسبة هــي الأكــثــر انخفاضا منذ 
بدء إعداد هذا المؤشّر عام 2018. وكانت نسبة 
المتفائلين في تشرين الثاني الفائت نحو %65. 
وفي ذلك الوقت، أعربوا عن يقينهم بأن الحرب 
ســـتـــنـــتـــهـــي ســــريــــعــــاً بـــتـــحـــقـــيـــق جــــيــــش الاحــــتــــال 

انتصاراً مطلقاً.
كـــمـــا أظــــهــــرت اســـتـــطـــاعـــات أخــــــرى أجــــراهــــا كــل 
مــن المعهد »الإســرائــيــلــي« للديمقراطية ومعهد 
أبــحــاث الأمــــن الــقــومــي فــي جــامــعــة تــل أبــيــب أن 
يــــشــــعــــرون  الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن  مــــــن   %70  -  %60
بـــمـــســـتـــوى مـــــن الأمــــــــن والأمـــــــــــان يــــــتــــــراوح بــيــن 

المتوسط وأدنى من ذلك.
وفــــــي اســــتــــطــــاع أجـــــــــراه مـــعـــهـــد أغـــــــــام، بـــرئـــاســـة 
ــــر، مــن  ــيـ ــ الـــســـيـــكـــولـــوجـــي الــــســــيــــاســــي، نـــــمـــــرود نـ
ــار  ــقـــدس فــــي نـــهـــايـــة أيــ ــالـ الـــجـــامـــعـــة »الـــعـــبـــريـــة« بـ
الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن  ــــن  مــ أن %10  ــــن  ــيّ ــبــ تــ الـــــمـــــاضـــــي، 
يدرسون فكرة الهجرة من الكيان إثر الحرب، 

بركان القوى الكامنة ورهاناتها

»ثمّة شيء عظيم يولد من بين ركام الهزيمة، مثلما يولد بركان من تحت الشظايا الباردة لجبل مهجور. فالجرح 
إذا انفتح في جسد ميّت لا يؤدي إلى أيّ اهتزاز، لكنه إذا ما انشقّ في جسد حيّ زاد قابليّته للمقاومة، وحرّك 

القوة الكامنة في أعماقه وضاعف من طاقاته على الرّد«، غسان كنفاني في »ندوة بيروت« آذار 1968.

وهناك 15% منهم يرغبون بالهجرة فعلًا، ولكن 
ليس في وسعهم تنفيذ رغبتهم.

سادية فاقعة
تشير الأرقـــام السابقة إلــى درجــة تــأزّم الوضع 
فــي دولـــة الاحــتــال وجيشها. ويكشف ارتــفــاع 
ــــال بــحــق  ــتـ ــ عـــــدد الــــمــــجــــازر الــــتــــي يــرتــكــبــهــا الاحـ
الفلسطينيين وشدة وحشيتها، محاولات قادة 
الــكــيــان إخــفــاء أزمــاتــهــم الــداخــلــيــة عــبــر التوحش 
ــيــــن لارتـــــكـــــاب  ــلــ ــاتــ ــقــ ــمــ وإطــــــــــــاق يــــــد الــــجــــيــــش والــ
الــجــرائــم المنافية لكل الــقــيــم، فحسب اعــتــرافــات 
ستة جنود »إسرائيليين« في شهادة أدلوا بها 
لموقع »سيحا مكوميت« العبري، عن تخفيف 
القيود، بل إزالة القيود على أوامر إطلاق النار، 
إذ منحت قيادة العدو أفراد جيشها الصلاحيات 
الكاملة لإطلاق النار في اتجاه أي هدف بشري 
يقع في مرمى أسلحتهم، سواء كان هذا السلاح 
بندقية خفيفة أو مدفع دبابة أو طائرة حربية 
أو مُسيّرة. وأورد الموقع العبري أن الجنود 
تلقّوا أوامــر بإطلاق النار بشكل عشوائي على 
كــل رجـــل يــــراوح عــمــره بــيــن 16 و50 عـــامـــاً، إذ 
اعـــتـــبـــروا كـــل الـــرجـــال مـــن تــلــك الــفــئــة مــقــاومــيــن. 
ويــؤكــد الــجــنــود أن إطــــاق الــنــار يــتــم مــن دون 
سبب، ويقول أحدهم: »لقد سُمح بإطلاق النار 
عــلــى الـــجـــمـــيـــع«، وأكـــــد أن الــجــيــش قــــام بعملية 
»تــطــهــيــر« للمنطقة مـــن الــعــشــرات مـــن جثامين 
الـــشـــهـــداء الــمــلــقــاة عــلــى جــانــبــي الـــطـــرق، ثـــم قــام 
بطمرها بالرمال بواسطة جرافة عسكرية، كي 
الدولية  الإغــاثــة  منظمات  موظفو  يشاهدها  لا 

الذين يدخلون القطاع.
وتــظــهــر الــمــشــاهــد الــمــصــوّرة لــجــنــود الاحــتــال، 
والــتــي يــزدحــم بها تطبيق »تــيــك تـــوك«، أجــواء 
الــجــنــود بإطلاق  احتفالية ســاخــرة بينما يــقــوم 
الرصاص أو قذائف الدبابات أو هدم المنازل. 
ويــصــف جــنــدي احــتــيــاط تــلــك الــمــشــاهــد، والــتــي 
من بينها واحد لجندي يأكل شريحة من اللحم 
بينما يهدم منزلًا، بالقول إن »كثيراً من عمليات 
إطــاق الــرصــاص دافعها الملل، إذ مــن حــق أي 
جندي أن يطلق الرصاص ثم يبلغ عن أن الأمر 

اعتيادي«.

النشوة الكاذبة
ــافــــات الـــنـــصـــر عـــلـــى الـــــفـــــور بــعــد  ــتــ وقــــــد بــــــــدأت هــ
الــــمــــجــــزرة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا جـــيـــش الاحــــتــــال فــي 

ــفّــذت  مــواصــي خـــان يــونــس الــتــي زعــمــوا أنّــهــا نُ
لاغتيال أحد قــادة المقاومة، فلم يكن الغبار قد 
تـــاشـــى بــعــد عـــن خـــيـــام الــنــازحــيــن الــمــهــدمــة في 
المواصي حتى بــدأت نشوة »النصر المطلق« 

في الأستوديوهات.
قــــــــام إعــــــــــام الاحـــــــتـــــــال بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة الاغــــتــــيــــال 
الـــمـــزعـــومـــة مـــبـــاشـــرة بــوصــفــهــا أنّـــهـــا »الــلــحــظــات 
الــجــمــيــلــة فـــي الـــحـــيـــاة«، تــشــيــر هـــذه »الــســعــادة« 
إلى درجة عميقة من السادية والمرض النفسي 

في الكيان.
ــــال قـــصـــفـــه لــلــمــنــطــقــة بــأنــهــا  ــتــ ــ بــــــرر جـــيـــش الاحــ
»محاطة بــالأســوار وحرجية«، وزعــم أيضاً أنّ 
عشرات المخربين قُتلوا في هذه العملية، لكن 
ــــام الــعــالــم أظـــهـــرت خــيــامــاً  الـــصـــور الـــتـــي بُـــثـــت أمـ
ــفــــالًا يــصــرخــون صـــرخـــات الـــمـــوت.  مـــدمـــرة وأطــ
لـــيـــس ثـــمـــة غــــابــــات فــــي غــــــــزة!؟ لـــكـــن الـــنـــازحـــيـــن 
وجــدوا مــأوى لهم بعد تهجيرهم من مناطقهم، 
فصوّب الطيارون ومشغّلو الطائرات المسيّرة 
ــانــــت الــنــتــيــجــة مــذبــحــة.  ــلـــة، وكــ ــاتـ الــــصــــواريــــخ الـــقـ
العشرات قتلوا، بينهم أطفال وطواقم إنقاذ من 

الدفاع المدني. 
ــئـــات الــمــصــابــيــن إلـــــى مــســتــشــفــى  ــــد تــــم نـــقـــل مـ وقـ
نــاصــر شــبــه الــمــدمــر، الــــذي ظــهــر وكـــأنـــه مسلخ، 
عــلــى غـــطـــاء مــقــدمــة الـــســـيـــارات والـــعـــربـــات الــتــي 
تجرها البهائم الجائعة أو محمولين بين أذرع 
أقـــاربـــهـــم وأعـــزّائـــهـــم الـــمـــذعـــوريـــن، بــيــنــمــا كشفت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية، أن 
جيش الاحتلال استخدم في قصف المواصي، 

قبل أيام، 8 أطنان من القنابل.
لــم تعد شــهــادات جيش الاحــتــال الـــذي ينادي 
قادته بأنه »الأكثر أخلاقية في العالم« وإعلامه 
وقـــائـــعَ بــحــاجــة إلــــى تــحــقــيــق. إذ تـــقـــوم الــمــواقــع 
تــتــســبّــب  ــــن دون أن  ــا مـ ــ ــــرادهـ ــإيـ ــ بـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
بــأي نــوع من الفضيحة. ليس ثمة تبرير لهذه 
الوحشية والإجــرام، سوى الإفلاس ومحاولة 

التغطية على الهزيمة. 
مــــرت عـــشـــرات الـــســـنـــوات عــلــى مـــا قـــالـــه غــســان 
كنفاني أعلاه، لكنه ما زال يظهر توصيفاً عميقاً 
ودقيقاً لما يجري في غزة وفلسطين كلها اليوم. 
ويــــرجــــع ذلـــــك لـــيـــس فـــقـــط لاســـتـــشـــرافـــه الــمــبــكــر 
وتــحــلــيــلــه الــعــمــيــق لــلــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإيــمــانــه 
بالنصر على عدو ناضل بالكلمة والجسد ضده 
وإنــمــا بسبب ثقته بالشعب الفلسطيني وقــواه 

الحية ومقاومته ورهانه عليها أيضاً.

يكشف ارتفاع عدد 
المجازر التي يرتكبها 

الاحتلال بحق 
الفلسطينيين وشدة 
وحشيتها، محاولات 

قادة الكيان إخفاء 
أزماتهم الداخلية 

عبر التوحش
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وقد سلّمت المؤسسة جائزتها الأولــى للباحث 
ــتـــور مــحــمــد الـــمـــعـــوش عـــن بحثه  الــلــبــنــانــي الـــدكـ
الرائد بعنوان »الحدود الفلسفية لهيمنة ثقافة 
ــتــــهــــاك والــــفــــردانــــيــــة: الـــتـــحـــديـــات والـــبـــديـــل  الاســ
الحضاري«، وذلك خلال حفل أقيم في المكتبة 
الــوطــنــيــة فـــي بــــيــــروت، يــــوم الــجــمــعــة 12 تــمــوز 
ــلّـــل الـــحـــفـــل كـــلـــمـــات لـــكـــل مــــن عــضــو  2024. وتـــخـ
مجلس الأمناء الدكتور حسن حمادة، والمدير 
الــعــام للمؤسّسة زيــنــون عطية، ورئــيــســة لجنة 
ــدّم  ــ الـــتـــحـــكـــيـــم الــــبــــروفــــســــورة لـــبـــنـــى طــــربــــيــــه. وقــ
بالإجماع،  التحكيم  لجنة  بقرار  الفائز  الباحث، 
ــفـــل نــخــبــةٌ  ــا حـــضـــر الـــحـ ــمـ ــثـــه، كـ ــاً عــــن بـــحـ ــلـــخَّـــصـ مـ
مــن أعــضــاء المجتمع الأكــاديــمــي ومــنــهــم ممثّلو 

المؤسّسة وأعضاء اللجنة العلمية وضيوف.

عطية: نحو نواة ثقافية لكسر 
المركزية الغربيّة

ــة، قــــــــال الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ فــــــي كـــلـــمـــتـــه الافـ
لــلــمــؤسّــســة، زيــنــون عــطــيــة: »نجتمع الــيــوم في 
ذكرى رحيل حياة الحويّك، وفي المبنى الذي 
انــضــمــت فــيــه مــن عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة فــي كلية 
الــحــقــوق إلـــى مــشــروع نــهــضــوي نــاضــلــت لتقدم 
فيه بــزخــم نــوعــي، فــي الفكر والثقافة والتربية 
والإعـــــام والــعــلــم والــســيــاســة، عــلــى مـــدى اثنين 
وخمسين عاماً كان آخرها في مثل هذا اليوم، 
ذكــــرى رحــيــلــهــا فــي الــثــانــي عــشــر مــن تــمــوز من 
الـــعـــام 2021، وبــيــنــمــا كــانــت تــنــعــى آخـــر أعــمــالــهــا 
البحثية المرجعية، وتحضر لمؤسّسة مختصة 

بالدراسات الثقافية«.
وأضـــاف: »قــبــل حــلــول الــذكــرى الأولـــى للرحيل 
انطلقت هــذه الــمــؤســســة، لتحمل اســم الــراحــلــة، 
وتــكــمــل هــــذا الـــمـــشـــروع الــعــلــمــي الــثــقــافــي، الـــذي 
أسّـــســـت لـــه الــحــويــك بــكــســر أحـــاديـــة الــتــدفّــق في 
علوم الاتصال الإنساني ذات المركزية الغربية، 
ــــى تــشــكــيــل نــــواة  ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة تــســعــى إلـ
فكرية منتجة، تُبنى على الخيار الفردي الواعي 
والــحــر، لتسهم في إعــادة تشكيل الفضاء العام 
التفتيت  بــعــيــداً عـــن  بــنــســيــجــه،  الــغــنــي  لمجتمعنا 

ل لنهضته«. المعطِّ
وشـــــــرَح عـــطـــيّـــة رؤيــــــة الـــمـــؤسّـــســـة الـــتـــي تــســعــى 
ــاة الــــحــــويــــك لـــأبـــحـــاث  ــيــ ــــزة حــ ــائـ ــ »مــــــن خــــــال جـ
الثقافية، كما البرامج والنشاطات الأخرى، إلى 
ــقــة مــفــقــودة  رفـــد الــمــكــتــبــة الــعــربــيــة بــأبــحــاث مــعــمَّ
ــمــــشــــرق والــــفــــضــــاء الـــعـــربـــي  ــــي الــ أو شـــحـــيـــحـــة فـ
عــامّــة، وبخاصة فــي الــدراســات الثقافية البين-
تخصصاتية، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز 

الباحثين الناشئين على البحث العلمي«.

طربيه: التزمنا العلميّة الصارمة في 
التحكيم

وســلّــطــت رئــيــســة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــبــروفــســورة 
لبنى طربيه الضوءَ على عمليّة التقييم الدقيقة 

الفائز، وتطرّقت  البحث  إلــى اختيار  أدّت  التي 
إلـــى مــســار تقييم الأبــحــاث الــمــقــدَّمــة إلـــى جــائــزة 
حـــيـــاة الـــحـــويـــك، حــيــث اســتــنــدت لــجــنــة التحكيم 
إلــى مجموعة مضبوطة مــن الــخــطــوات العلمية 
اعتمدت على معايير متعدّدة  الصارمة، بحيث 
ــالـــمـــوضـــوعـــيـــة فـــــي مــــقــــاربــــة مـــوضـــوع  مـــتـــمـــثّـــلـــة بـ
والمعطيات،  المعلومات  مــن  والتحقّق  البحث، 
والــــحــــيــــاديــــة والأخـــــاقـــــيـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، والـــتـــحـــقّـــق 
ــــة فــــي الـــعـــرض،  ــــدقّـ الــمــنــهــجــي، والـــمـــصـــداقـــيـــة والـ
وقــابــلــيــة الــتــعــمــيــم، والاســـتـــفـــادة الــمــجــتــمــعــيــة. ثــمّ 
شــرحــت الــخــطــوات الــتــي اعــتــمــدت خـــال مسار 
الــجــائــزة، بـــدءاً بــالإعــان عــن قــبــول مشاريع أو 
من  وتقييمها  استلامها  إلــى  بحثيّة،  مخططات 
قبل اللجنة العلمية المؤلفة من الدكتور موفق 
محادين والدكتور سيف دعنا والدكتورة لبنى 
طربيه، حيث مرّت الأبحاث في حلقات النقاش 
والـــــتـــــداول ضـــمـــن مــــراحــــل وخــــطــــوات مـــتـــعـــدّدة، 
كما منحت الباحثين المختارين فرصةً لإجراء 
تعديلات على الأبحاث. وتم اتخاذ قــرار الفائز 

بالجائزة بالإجماع.
وختمت البروفسورة طربيه بالقول: »صحيح 
ــــان طــــويــــاً، وربــــمــــا مــتــعــبــاً  أنّ مـــســـار الــتــقــيــيــم كـ
بعض الشيء بالنسبة للباحثين، إلا أن إصرارنا 
عــلــى ذلــــك كــــان مــســتــنــداً إلــــى الــمــعــايــيــر الــدقــيــقــة 
بها، وكذلك  والتزمت  المؤسسة  التي وضعتها 
تــمــاشــيــاً مـــع روحـــيـــة الــعــمــل الــعــلــمــي الــتــي كــانــت 
الـــدكـــتـــورة حـــيـــاة الـــحـــويـــك مــلــتــزمــةً بـــهـــا، والــتــي 
شكلت مقارباتها العلمية ومهنيّتها المرجعَ الذي 
نــعــتــمــده فـــي عــمــلــنــا فـــي الــمــؤســســة«، مــعــلــنــةً أنّ 
»المؤسّسة تحضّر لإطــاق الــدورة الثانية من 
برنامج تدريب الباحثين الناشئين، الذي سيقام 
في لبنان بالتعاون مع معهد العلوم الاجتماعية 
في الجامعة اللبنانية، والتي نأمل أن ينتج عنها 

باحثون متمكّنون، وأبحاث علمية قيّمة«.

كلمة الدكتور محمد المعوش
وأعــــــــــــرب الـــــحـــــائـــــز عــــلــــى الــــــجــــــائــــــزة، الــــدكــــتــــور 

»مؤسّسة حياة الحويّك للدراسات الثقافية« وأهمية الإنتاج الفكري الكاسر للأحادية الغربيّة
أعلنت مؤسّسة »حياة الحويّك 

للدراسات الثقافية«، تقديم جائزة 
الدكتورة حياة الحويّك السنوية الأولى 

للبحث الثقافي، وقد خصّصت هذه 
الجائزة في الذكرى السنوية الثالثة 

لرحيل الحويّك، تكريماً لذكراها 
ومساهماتها، وتقديراً للأبحاث 

الثقافية المتميزة التي لها تأثير كبير 
في مجالها.

مــحــمــد الــمــعــوش، عــن امــتــنــانــه لــهــذا الاخــتــيــار، 
وتــحــدّث عــن بحثه، مــقــدّمــاً ملخّصاً عــن عمله، 
فــقــال: »فــي العقدين الأخــيــريــن، وتــحــديــداً بعد 
الأزمــة المالية في العام 2008، تشكّل إجماع 
عالميّ، وباعتراف العالم الغربي نفسه بغض 
الــنــظــر عــن لــغــة ومــصــطــلــحــات هـــذا الاعـــتـــراف، 
عــلــى وجـــود أزمـــة فــي الــنــظــام الــرأســمــالــي في 
صــيــغــتــه الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً بــعــد تــبــلــور 
اتــجــاه عــالــمــيّ لــتــحــدّي ومــواجــهــة آلــيــات عمل 
ــــذا الـــنـــظـــام وأدوات حـــفـــاظـــه عـــلـــى هــيــمــنــتــه،  هـ
ــنــــقــــدي  ــداً الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي-الــ ــ ــــديـ ــــحـ وتـ
والــعــســكــري، حــيــث تــشــكّــل، ومــــا زال، تــــوازن 
قـــوى دولــــي يــعــمــل بــالــضــدّ مــن آلــيــات الهيمنة 
والإلــــحــــاق والــنــهــب مـــن قــبــل الــمــركــز الــغــربــي، 

ونخبته المالية«.
الداخلي  أنّ »المنطق  ورأى الدكتور المعوش 
وعـــقـــل الــنــظــام الــعــالــمــي الــمــهــيــمــن يـــدفـــع بــاتــجــاه 
ثنائية متطرفة من الانقسام )ذات-مــوضــوع( 
تجد مصدرها الفلسفي اللاعقلاني في المثالية 
الصّلفة )نكران وجود الواقع( والمادية الصّلفة 
)نكران وجود الذات-العقل(، عبر دفع الوجود 
الإنــســانــي إلـــى مــســتــوى الــوجــود الــــرثّ لناحية 
تدمير كل أشكال الانتظام والعقلانية والموقف 
الـــتـــقـــدمـــي-الإبـــداعـــي مــــن الـــعـــالـــم، والـــعـــمـــل عــلــى 
تعميم العدمية تجاه الحاضر والمستقبل... مما 
يعني الانــحــدار بالإنسان إلــى مستوى التشيُّؤ 

المحقّق، إلى مستوى الوجود الحيواني«.
يُــذكَــر بـــأنّ الــدكــتــور محمد المعوش تــخــرّج في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة عـــام 2011، وتـــابـــع دراســـاتـــه 
الــعــاديــة«، مختبر  فــي الصين، جامعة »جينجو 
هــيــنــان لعلم الــنــفــس الـــدولـــي، حــيــث حــصــل منها 
عــلــى درجـــــة الــــدكــــتــــوراه عــــام 2020، ولــــه عــدد 
مــن الأبــحــاث المنشورة فــي مــجــال علم النفس 
والــفــلــســفــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، فـــي دوريــــات 
عالمية محكّمة. ويعتمد المعوش على منهجية 
مــاركــســيّــة فــي أبــحــاثــه، وينشر مــقــالات فكرية-

عــلــمــيــة نــقــديّــة فـــي الــثــقــافــة والــســيــاســة فـــي عــدة 

منابر، بما فيها صحيفة »قاسيون«.
نبذة عن الدكتورة حياة الحويّك ومؤسّستها

الــراحــلــة الــدكــتــورة حــيــاة الــحــويّــك عطية، كاتبة 
ــال  وبــــاحــــثــــة لـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي جـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــك الاتــــصــ
الــجــمــاهــيــري، والإعـــــــام، ومـــنـــظّـــرة فـــي تشكيل 
الــــفــــضــــاء الــــــعــــــام. قــــدمــــت الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــقــــالات 
ــتـــرجـــمـــات عـــلـــى مــــــدار ســـنـــوات  والــــــدراســــــات والـ

عملها في الحقل الثقافي والإعلامي.
ولــدت الحويّك فــي لبنان عــام 1949، وحصلت 
ــلــــى الــــبــــكــــالــــوريــــوس مـــــن كـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق فــي  عــ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة عـــام 1973، ثـــم نــالــت درجـــة 
الدكتوراه في وسائل الاتصال من كلية الإعلام 
من جامعة السوربون عام 2008، ورحلت عن 
عــالــمــنــا فـــي 12 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2021 بــالــعــاصــمــة 

المصرية القاهرة.
كــانــت حــيــاة الــحــويــك كــاتــبــة مــقــال فـــي عــــدد من 
الصحف والمجلات، أبرزها الدستور الأردنية، 
كما شاركت في مجال الترجمة لمؤلّفات ثقافية 
وسياسية هامّة، كما أعدت بنفسها مؤلفات في 
أدب الــرحــات والمسرح والــروايــة والنقد، من 

أشهرها كتاب »اكتشاف الوطن – الأردن«.
ــــرفـــــت الـــكـــاتـــبـــة الــــراحــــلــــة بـــمـــواقـــفـــهـــا الـــداعـــمـــة  وعـ

للقضايا العربية، وأبرزها القضية الفلسطينية.
ــــســــت »مــــؤسّــــســــة حـــيـــاة  وتـــخـــلـــيـــد لــــذكــــراهــــا تــــأسّ
المؤسسة  الثقافية«، وغاية  للدراسات  الحويّك 
إنتاج الأبحاث والدراسات الثقافية، والدراسات 
ـــل الـــجـــمـــاهـــيـــري، والأعــــمــــال  ـــواصـ ــلــــوم الــــتـ فــــي عــ
الثقافية الأدبــيــة والــفــنــيــة، وتمكين الــشــبــاب من 
إلـــى بناء  الأدوات البحثية والإبــداعــيــة، إضــافــة 
ــــن بـــاحـــثـــيـــن وأدبــــــــــاء وفـــنـــانـــيـــن  شـــبـــكـــة مـــنـــتـــجـــة مـ
بالتعاون والشراكة مع ذوي الخبرة والجهات 
الـــــمــعــنــيــة، وعـــقـــد الــنــشــاطــات والـــــــورش الـــبـــنّـــاءة 
وتوفير  والثقافية،  البحثية  الإصــــدارات  ونشر 
الفرص للباحثين والـمبدعين من خلال تحكيم 
البحوث وعبر الشراكات، والسعي إلــى تعزيز 
دور الــــدراســــات الــثــقــافــيــة فـــي الــتــعــلــيــم والــتــعــلّـــــم 

الـمستمر.

تسعى المؤسسة 
لتحفيز الباحثين 

الناشئين ورفد 
المكتبة العربية 

قة في  بأبحاث معمَّ
المشرق والفضاء 

العربي ولا سيّما 
الدراسات الثقافية 

البين-تخصصاتية 



قاسيون ـ العدد 1184 الإثنين 22 تموز 2024 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

فــقــد نــشــرت صحيفة »الــغــارديــان« 
ــــديـــــرة  ــــمـ ــــ ــ الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة تــــــــقــــــــريــــــــراً لـ
الاســتــجــابــة لــحــالات الـــطـــوارئ في 
لــدى المجموعة الاستشارية  غــزّة 
بــيــومــي،  هـــانـــيـــة   )MAG( لـــألـــغـــام
تناولت فيه موضوع الألغام التي 
ألــقــاهــا الاحـــتـــال عــلــى الــقــطــاع في 
غــزّة، فقد تــمّ إطــاق مئات الآلاف 
مـــن الـــصـــواريـــخ والــقــنــابــل الــيــدويــة 
وقــــــــذائــــــــف الــــــــهــــــــاون وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الأســلــحــة فـــي غـــزة مــنــذ 7 تشرين 
ــــم تــنــفــجــر نــســبــة كــبــيــرة  الأول، ولـ
مــــن تـــلـــك الأســــلــــحــــة، ولـــكـــنـــهـــا يــمــكــن 
ــقـــة فــي  ــالـ أن تــــكــــون مــــدفــــونــــة أو عـ
ــقــــاض أو مــلــقــاة عــلــى الــســطــح،  الأنــ

وتحتاج إلى التفكيك والإزالة.
التقرير بعض الحقائق التي  أظهر 
تبين حجم وخطورة هذه المسألة، 
فـــغـــزة الــمــعــروفــة بــأنــهــا واحـــــدة من 
ــاكــــن كـــثـــافـــة ســكــانــيــة عــلــى  أكـــثـــر الأمــ
الـــــيـــــوم  أصـــــبـــــحـــــت  الأرض،  وجــــــــــه 
واحــــــــدة مــــن أكـــثـــر الـــمـــنـــاطـــق تـــلـــوّثـــاً 
مــن حــيــث الــذخــائــر غــيــر المنفجرة، 
ــا يـــســـتـــدعـــي  ــ ــمـ ــ ــــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، مـ ــــسـ حـ
ضــــــرورة مــعــالــجــتــهــا، فــهــي »مــمــيــتــة 
ســـتـــودي بــحــيــاة الــكــثــيــريــن« فــضــاً 

عــــن أن مــعــالــجــتــهــا تـــحـــتـــاج تــمــويــاً 
كبيراً.

تــقــول هــانــيــة بــيــومــي فــي تــقــريــرهــا: 
»أنــــــــــا مــــــن مــــديــــنــــة غــــــــــزة، لــــــــذا لــــدي 
مصلحة شخصية خاصة في إعادة 
ــيـــاة  مــــنــــزلــــي إلـــــــى نـــــــوع مـــــا مـــــن الـــحـ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة: مــــكــــان يـــمـــكـــن لـــأطـــفـــال 
ــلــــى شـــــاطـــــئ الـــبـــحـــر،  ــه عــ ــيــ ــعــــب فــ ــلــ الــ
ــائـــهـــم مـــمـــارســـة حــيــاتــهــم  ويـــمـــكـــن لآبـ
مـــن  مـــــــن دون خـــــــــوف  ــيــــة  ــيــــعــ ــبــ الــــطــ

انفجار قنبلة غير منفجرة«.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــرنــــامــــج الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــــي ســـتـــكـــلّـــف عـــمـــلـــيـــة إعـــــــادة  ــائـ ــ ــمـ ــ الإنـ

غزة الملتهبة... غزة الآمنة
لم يترك الكيان الصهيوني وجيشه أي شكل من 

أشكال تدمير الحياة وإنهائها إلا واستخدمه في 
حربه ضد الشعب الفلسطيني.  وسط الفظائع 

العديدة التي تتكشّف في غزة يوماً بعد آخر، ثمة 
فظائع مخفية لم تكشف بعد، تهدّد الحياة فيها. 

الإعمار المضنية والخطِرة في غــزة، نحو 40 
مليار دولار، وتستغرق أكثر من عقد من الزمن 
حتى تنتهي. يتعيّن على خبراء الألغام الأرضية 
والذخائر المتفجّرة، الذهاب إلى مناطق الحرب 
بعد استقرار الغبار، والعثور على كــل واحــدة 
ــــرة، ويـــــــــــزداد حــجــم  ــــطِـ ــــخـ ــلــــحــــة الـ ــــن هــــــذه الأســ مـ
المهمة سوءاً بسبب التنوّع الكبير في الأسلحة 
المنتشرة، بـــدءاً مــن الــصــواريــخ الموجّهة بدقة 
وحتى نيران المدفعية والقنابل اليدوية. يذكر 
التقرير أنه: »في غزة هناك ما يقدّر بنحو 37 
مــلــيــون طـــن مـــن الأنـــقـــاض الــتــي ســيــتــعــيّــن على 
المتفجرات؛ ثم هناك  الخبراء غربلتها لتفجير 
الــقــنــابــل الــتــي يــتــمّ إســقــاطــهــا جــــواً والـــتـــي يمكن 

دفنها على عمق 14 متراً تحت سطح الأرض. 
وسيتطلّب كل منها نهجاً عملياً مختلفاً، حيث 
سيتمّ تفجير بعضها في مكانها والبعض الآخر 
يتطلّب إزالة الصمامات المعقّدة والحسّاسة من 
قبل خبراء الذخائر المتفجّرة المدرّبين تدريباً 

عالياً«.
يؤكد التقرير ضرورة التزام المجتمع الدولي، 
بعد وقف إطلاق النار الذي ينهي القتل ويتيح 
الوصول الآمن، بالتمويل والعمل لحل المشكلة. 
تكمل بــيــومــي قــائــلــة: »وكــلــمــا جُــعــلــت غـــزة آمنة 
بــشــكــل أســــرع، تــمــكّــنــا مــن إعــــادة بــنــاء مجتمعنا 
بشكل أســرع، وكلما تمكّنا من البدء في لملمة 

حطام حياتنا«.

مقاتلون في معركة ميسلون

أخبار ثقافية

مرسيليا تكرم السيدة فيروز 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان صـــيـــف مـــرســـيـــلـــيـــا، أقـــيـــم حـــفـــل تــكــريــمــي لــلــســيــدة 
فيروز،أحيته أوركسترا مزيكا بقيادة المايسترا أمل القرمازي، حيث قدمت 

المغنية السورية رشا رزق، بعض أغاني فيروز بتوزيع جديد. 
وكـــان فــريــق أوركــســتــرا مــزيــكــا قــد تلقى مــســبــقــاً دعـــوة رســمــيــة مــن الــدولــة 
الــفــرنــســيــة لــتــكــريــم الــســيــدة فـــيـــروز فـــي يــــوم تــكــريــمــي اســتــثــنــائــي بــحــضــور 
شــخــصــيــات عــامــة فــرنــســيــة وعــربــيــة ومــمــثــلــيــن عـــن الـــســـفـــارات الـــدولـــيـــة في 
مارسيليا على منصة مسرح خــاص بني خصيصاً على البحر في الهواء 

الطلق، في مستهل انطلاق حفلات صيف مارسيليا في فرنسا.
وقــد كانت التحضيرات دقيقة جــداً في التعاطي مع الكثير من التفاصيل، 
للحفاظ على ســيــاق واحـــد وثــابــت مــن الــصــور والــتــركــيــز على رمــزيــة اسم 

السيدة فيروز.
ــيـــروزيـــات« الــتــي تــقــدمــهــا أوركــســتــرا  كــمــا يــعــد هـــذا الــحــفــل رابــــع حــفــات »فـ
مزيكا تكريماً للسيدة فيروز، ولكن هذه المرة تشارك المسرح لأول مرة 
الــمــطــربــة الــســوريــة رشـــا رزق فـــي أداء بــعــض أغـــانـــي فـــيـــروز. وهـــو الــعــام 
السادس بالنسبة لأوركسترا مزيكا، في إحياء نشاطات موسيقية غنائية 

مختلفة لإحياء الموسيقى العربية.

تعليق المهرجانات في الجزائر تضامناً مع فلسطين
قررت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر تعليق المهرجانات الفنية الكبرى 
كــافــةً والمبرمجة لــهــذا الــصــيــف، نــصــرة للقضية الفلسطينية، وتــضــامــنــاً مع 

الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ 10 أشهر لحرب إبادة إسرائيلية. 
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بـــيـــان: إنـــه »انـــطـــاقـــاً مـــن مــوقــف الــجــزائــر الـــريـــادي 
والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في 
الصهيونية،  الوحشية  فــي وجــه  والــصــامــدة  الباسلة  الشرعية  مقاومته 
وانــســجــامــاً مـــع جــهــود الـــدولـــة الــجــزائــريــة، لــنــصــرة الــشــعــب الفلسطيني 
المضطهد في أرضــه وأمــام تصاعد فظاعة المجازر التي ترتكبها قوات 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــمــفــتــوحــة ضــد الشعب  ــ ــــرام الــصــهــيــونــي وحــــرب الإبـ الإجـ
ــنــــون تـــأجـــيـــل كــل  ــفــ الــفــلــســطــيــنــي الـــمـــحـــاصـــر، قـــــــررت وزارة الـــثـــقـــافـــة والــ

المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذه الصائفة«.
كما تقرر أيضاً، في السياق ذاته، »تكييف النشاطات الثقافية والفكرية 
وتعزيز  الفلسطينية  للقضية  المناصر  التضامني  الموقف  مــع  الأخـــرى 
الــتــظــاهــرات الــثــقــافــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى تــرســيــخ الــثــقــافــات الــشــعــبــيــة المحلية 
ومقومات الهوية الوطنية«. وتنظم الوزارة مهرجانات فنية كبرى كل 

صيف، يحييها كبار المغنين من داخل الجزائر والدول العربية. 
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مَن يجرّ السّلسلة؟ ضدّ سرديّة »التبعية والقيادة« المعادية

	ǧد. محمد المعوش

دس سمّ »التبعية« وشعار »القيادة«
ــــاول تـــثـــبـــيـــت هــيــمــنــتــه  ــــحـ ــيـــــب الـــفـــكـــر الـــــــذي يـ ــ ألاعـ
شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، فـــي واقـــــعٍ شـــديـــد الــتــعــقــيــد هو 
ــاً. ويـــتـــحـــوّل مـــع كـــل تـــطـــوّر فـــي الأحــــــداث،  أيــــضــ
تقديمها في  يعيد  بها، ولكن  يستوعبها ويقبل 
قــالــبٍ مــعــادٍ لــهــا مــن أجـــل تعطيل وحــتــى عكس 
مفاعيلها. وفيما يعنينا هنا وفــي هــذه المرحلة 
صــــار مـــن الــمــحــســوم أنّ عـــالـــمَ الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
ــــول، وأنّ عــالــمــاً جـــديـــداً يــتــشــكّــل، بــمــعــزل  فـــي أفــ
عــن نــقــاشــنــا فــي هــويــة وجــوهــر الــعــالــم الــجــديــد. 
وكـــون هـــذا الــواقــع لــم يــعــد مــن الممكن تجاهله 
ونكرانه، صار من الضرورة على قوى الهيمنة 
ــــى جـــانـــب مــحــاربــتــه( اســتــيــعــابــه  الإمــبــريــالــيــة )إلـ
وتعليبه من أجل تشويه مضامينه. ومن الأفكار 
التي يجري دسّها، والتي يجري أحياناً قبولها 
عن حسن نيّة، هي أن »القوى الصاعدة« تقود 
عملية بناء العالم الجديد، والاكتفاء بهذا القول 
وكــفــى. لا يمكن بالطبع الــقــول عكس ذلــك، أي 
لا يمكن نكران الدور الطليعي لروسيا والصين 
في تصدُّر عملية الانتقال العالمي وتجاوز نظام 
الــعــاقــات الإمــبــريــالــي، والــمــتــطــور نــحــو تــجــاوز 
ــكــــن هــــــذا الــمــشــهــد  الـــرأســـمـــالـــيـــة بـــــالـــــضـــــرورة. ولــ
ــــأيّ شــكــل مـــن الأشـــكـــال أن »قـــيـــادة«  لا يــعــنــي بـ
العملية التاريخية تجري على »هوى« وإرادة 
الدولتين المذكورتين. على العكس كلياً، إنّ كل 
الـــقـــوى فـــي الــعــالــم تــتــحــرك عــلــى وقــــع ضــــرورة 
ــة الـــنـــظـــام الإمـــبـــريـــالـــي واحـــتـــيـــاجـــات تــجــاوز  ــ أزمـ
تلك الأزمــة. وهــو ما سنركز عليه هنا. والقول 
ــــادة« روســــيــــا والـــصـــيـــن دون الاعــــتــــراف  ــيـ ــ ـــ»قـ ــ بـ
بــســيــاق دورهـــمـــا والــمــهــام الــعــالــمــيــة الــمــوضــوعــة 

أمام هاتين الدولتين مقصودٌ منه تمريرُ فكرة 
انتقال »مركز التبعية« من الغرب إلى الشرق، 
وبـــالـــتـــالـــي تــثــبــيــت كــــل مـــنـــظـــومـــة أفــــكــــار نــظــريــة 
ــمـــؤامـــرة، والـــتـــي تــفــعــل فــعــلــهــا عــلــى الـــرغـــم من  الـ
أن الأحـــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة، وخــــصــــوصــــاً الــقــضــيــة 
ــا يـــجـــري فـــي أفــريــقــيــا  ــراً، ومــ الــفــلــســطــيــنــيــة مــــؤخــ
ــا يـــظـــهـــر مــــوقــــع وحــــــــدة الـــمـــصـــالـــح بــيــن  ــيــــرهــ وغــ
الدولتين المذكورتين وشعوب العالم ومصالح 
مــجــتــمــعــاتــه بــغــض الــنــظــر عـــن الــطــبــيــعــة الــحــالــيّــة 
)ونشدّد على فكرةِ الحاليّة( لجهاز الدولة في 
تلك المجتمعات، عَلّ وعسى يمكن تأخير تطوّر 
وعي عالمي غير معادٍ لعملية الانتقال وقواها 
التي تشهد هي نفسها تحولًا داخلياً ما يعكس 
تحولًا في خطابها وممارستها على وقع تطور 

حاجات تجاوز الأزمة.

مَن يقود؟
ــــذي  الـ ــــي  ــذاتــ ــ الــ الإرادوي  لـــلـــفـــكـــر  ــهــــة  مــــواجــ ــــي  فـ
ســاد خــال العقود الماضية القائل بــأنّ العملية 
التاريخية تجري على هــوى الــقــوى »الــذاتــيــة« 
)أفراداً ودولًا ومنظومات( بمعزل عن حاجات 
الواقع الموضوعي، فإنّ الفكر المادي التاريخي 
يــفــتــرض بـــــأنّ الــفــكــر والـــمـــمـــارســـة لا يــتــحــركــان 
ــــن ضـــــــــــــرورات الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة.  ــعــــزل عــ ــمــ بــ
والـــضـــرورة الــتــاريــخــيــة الــيــوم تــقــول بــــأنّ نظام 
ــه الــــرأســــمــــالــــيــــة )والاقــــتــــصــــاد  ــعــ الإمــــبــــريــــالــــيــــة ومــ
السلبي(،  الحياة الاستهلاكي  البضاعي ونمط 
ــبـــقـــي قـــــد انــتــهــى  ومــــعــــه مـــجـــتـــمـــع الانــــقــــســــام الـــطـ
ــتـــاريـــخ، وصــــــارا خــطــراً  مــكــانــهــمــا عــلــى مـــســـرح الـ
على بــقــاء البشرية بشكل عـــام. على وقــع هذه 
الـــــضـــــرورة تــســيــر كــــل الــمــجــتــمــعــات فــــي الـــغـــرب 
ــــدول، وداخـــل  كــمــا فـــي الـــشـــرق، وعــالــمــيــاً بــيــن الــ

كـــــــل دولــــــــــــــة. هـــــــــذه الـــــــــضـــــــــرورة هـــــــي مـــــــن يــــقــــود 
الــعــمــلــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــكـــل تــعــقــيــداتــهــا الــســيــاســيــة 
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة. هــــذه الــــضــــرورة هـــي مـــن يــقــود، 
والقوى الفاعلة هي إمّا تمنع هذه الضرورة، أو 
تسهّل تحقّقها. ولهذا فإن دور روسيا والصين، 
ــيــن الأكـــثـــر جــاهــزيــة لتحقيق تلك  كــونــهــمــا الــقــوّتَ
الـــضـــرورة، هــو مــا يضعهما فــي مــقــدمــة الــحــدث 

وطليعته.

»تبعية« روسيا والصين للضرورة 
والحلقات الأضعف

على الضدّ من فكرة التبعية لروسيا والصين، 
ــا إلـــــى الـــوعـــي  والــــتــــي يـــجـــري تــســهــيــل مــــرورهــ
عالمياً، يمكن القول مــرّة جديدة بــأن روسيا 
ــــن تــــتــــبــــعــــان حــــــاجــــــات تــــــجــــــاوز الأزمــــــــة  ــيـ ــ والـــــصـ
ــــذا يــعــنــي أن روســـيـــا والــصــيــن  فـــي الـــعـــالـــم. وهـ
)وبــــاقــــي الـــقـــوى فـــي الـــعـــالـــم( عــلــيــهــمــا الــتــطــور 
والــتــفــكــيــر والــمــمــارســة حــســب تــلــك الــحــاجــات. 
لنأخذ مــثــالًا واضــحــاً هــو القضية الفلسطينية 
ــــذي تــلــعــبــه روســـيـــا  ــــاص، والــــــــدور الــ بــشــكــل خــ
والصين بشكل علني وصريح ودون مواربة 
فــــــي دعــــــــم وتــــســــهــــيــــل الـــــحـــــل الـــــــعـــــــادل لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعـــــم قــــوى الـــمـــقـــاومـــة بــمــعــزل 
عـــن أشـــكـــال هـــذا الـــدعـــم الــعــلــنــي وغــيــر الــعــلــنــي، 
وكبح قوى العدوان الإمبريالي كمظلّة كبرى 
استراتيجية لفكرة وقضية المقاومة. وإذا ما 
قمنا بتعميم الحدث الفلسطيني شديد الأهمية 
يــمــكــن أن نــقــرأ تــطــور دور وعــقــل ومــمــارســة 
»الــــدول الــصــاعــدة« فــي كــل الــعــالــم. وكـــل أزمــة 
في العالم تفرض نفسها على هاتين الدولتين، 
وعـــلـــى كـــل الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي الـــعـــالـــم والــتــي 
تسير مصالحها الموضوعية مع مصالح حل 
الأزمــــــات الـــتـــي تــنــبــع مـــن انــتــهــاء عــمــر الــنــظــام 
فالأزمة  عــام.  بشكل  والرأسمالية  الإمبريالي 
الــــســــوريــــة قـــبـــل ذلـــــك بـــأكـــثـــر مــــن عـــقـــد فــرضــت 
نفسها عــلــى هــاتــيــن الــدولــتــيــن. وكــذلــك الأزمـــة 

الفنزويلية، والأمثلة كثيرة.
في المحصلة إذاً، ليست روسيا والصين فقط 

ــــات فــي الــعــالــم، بل  مــن يــتــبــع حــاجــات حـــلّ الأزمـ
ــــأن مــصــالــح  ــــردّه بـ ــ ــــذا مـ كــــل الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة، وهــ
تــلــك الـــقـــوى تـــتـــاءم مـــع الــــضــــرورة الــتــاريــخــيــة، 
مـــا يــجــعــل تــلــك الـــقـــوى »تـــتـــبـــع« لـــــ»قــــيــــادة« تلك 
الضرورة بغض النظر عن الفروقات في زمن 
ــذا الـــتـــاقـــي لــيــس  ــ تـــلـــك الــــقــــوى )والـــــــــــــدول(. وهـــ
ــاً بـــــل هـــــو اســــتــــراتــــيــــجــــي و»وجــــــــــــودي«  ــيــ ــلــ مــــرحــ
ــاً  ــ ــثــــر وزنـ الـــطـــابـــع. وهــــــذا مــــا يــجــعــل الــــقــــوى الأكــ
)كــروســيــا والــصــيــن( أعــلــى قــــدرة عــلــى التعبير 
وعــلــى تحقيق تــلــك الـــضـــرورة. ولأن الــحــاجــات 
ــيــــة، يــــصــــبــــح فــــهــــم قــضــيــة  ــلــ هــــــي مــــــن يـــــقـــــود الــــعــــمــ
الــتــبــعــيــة مـــقـــلـــوبـــاً، خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا تــصــيــر تــلــك 
ــــا والـــصـــيـــن  ــيـ ــ الأزمــــــــــات الـــمـــنـــفـــجـــرة خـــــــارج روسـ
والـــصـــيـــن  إذاً، روســـــيـــــا  الــــــــحــــــــدودي.  ــنـــى  ــعـ ــمـ ــالـ بـ
تــتــبــعــان الـــضـــرورة الــتــاريــخــيــة فــي »فــلــســطــيــن«، 
و»ســوريــة« و»أفــريــقــيــا«، وغيرها. فــالأزمــة في 
تطوّرها الأعلى هي التي تقع في رأس سلسلة 
الأحـــداث. هكذا يمكننا فهم مقولة ماركس بأنّ 
الـــتـــاريـــخ يــســيــر دائـــمـــاً مـــن جــانــبــه الــمــتــعــفّــن. إذاً 
الــحــلــقــات الأضــعــف فــي الــنــظــام الــعــالــمــي تفرض 
نفسها عــلــى روســيــا والــصــيــن وتــفــرض عليهما 
لا تطوير أدواتهما فحسب، بل وكذلك تحويل 
نفسَيهما داخلياً للتلاؤم مع حاجات تجاوز تلك 
الأزمات، والحدّ الأدنى لهذه الحاجات هو إبقاء 
الكوكب على قيد الحياة، من الغذاء إلى الأزمات 
الــطــبــيــعــيــة والــصــحــيــة وشــبــكــة الــتــوريــد العالمية 
ــا الـــخـــلـــل الــــذي  ــ ــــرهـ ــقــــل، والاتـــــــصـــــــالات، وآخـ ــنــ والــ
حصل يــوم الجمعة الماضي )19 تموز 2024( 
فــي نظام تشغيل يعمل فــي الــمــطــارات ومرافق 
النقل وغيرها عالمياً، ما دفع روسيا للتصريح 
بـــضـــرورة الانـــفـــكـــاك عـــن الــتــبــعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
للغرب وتطوير تكنولوجيات »سياديّة« )وهو 

ما تقوم به تلك الدول أساساً(.
الذاتي  المؤامرة والفكر الإرادوي  ضــدّ نظرية 
وضد نفي الواقع وضرورته وقوانينه كمنطق 
عـــدمـــي يـــجـــري تــعــمــيــمــه، فـــــإنّ كـــل الــبــشــريــة في 
لــحــظــة الــخــطــر الــــوجــــودي وضــــــــرورات تــجــاوز 
ــقــــال  ــتــ الــــرأســــمــــالــــيــــة »تــــتــــبــــع« حـــــاجـــــات هـــــــذا الانــ

التاريخي.       

على وقع سيادة التخبط الفكري والتردّد وعدم اليقين في مراحل الانتقال، كون الفكر القديم، وإحداثياته، لم 
يعد يصلح لفهم الجديد، وبالضد من الذاتية الإرادوية في فهم التاريخ، وكذلك بالضد من العدمية التي تلغي 

كلّ قانون، يسير العالم على وقع ضرورة شديدة في تعقيدها. وهنا بعض الأفكار حول مَن »يقود« العملية 
التاريخية، ما يكسر بعض نظريات المؤامرة التي تزداد كلما اشتدت ضرورة الحل.

الحلقات الأضعف 
في النظام العالمي 

تفرض نفسها على 
روسيا والصين 

فتتبعان الضرورة 
التاريخية في 

فلسطين وسورية 
وأفريقيا وغيرها


